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ا بفتح أبواب رحمته، وعلى توفيقه لي في نفي البداية أشكر وأحمد الله الذي أنعم علي
 السعي وراء طلب العلم والاستزادة منه 

 ــ صلى الله على رسوله الكريم وسلم تسليماــ 
" الذي أشرف على  معاريفأحمد أقدم خالص شكري لأستاذي المشرف الدكتور" 

الى  هذا البحث وعلى نصائحه وتوجيهاته، كما أقدم أسمى آيات الشكر والعرفان
لم يبخلوا عليا جميع أساتذتي الأفاضل من الطور الابتدائي الى الجامعي، الذين 

 بالنصائح والتوجيهات، والى أعضاء اللجنة المناقشة كل باسمه وجلال وسمه.
 
 
 
 
 

 



 

هداء  :الإ 
 سندي في الحياة الى الذي علمني العطاء دون انتظار أبي الغالي، أطال الله بعمره ورزقه الشفاءالى 

 الى معنى الحب والحنان الى قرة عيني الى من كان دعائها يرافقني طيلة هذه السنوات أمي الغالية
 " أسكنها الله الفردوس الأعلى.....الصالحةالى روح جدتي الغالية "

هذا وبالأخص الى صديقة العمر ورفيقة الدرب الى الكتف الذي سندني طيلة كما أهدي عملي 
 "فايزةمشواري الى أختي وصديقتي الغالية "

 الى شموع حياتي إخوتي وأخواتي، كما لا أنسى صديقاتي: خولة ــ مروة ـــ هاجر ــ ماريا ــ أمال،
أو من بعيد ولو بكلمة لكل والى كل من وقف بجانبي ودعمني في مشواري هذا من قريب  حليمة،

 منكم فضل كبير لا أنساه
 وفي الختام الى من صادف مذكرتي، لا تنسوني من دعائكم والله ولي التوفيق.
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ونقدي قائم على الهدف الأساسي المتمثل في رفع  ابنّاء امعرفي انهجمالفلسفة تعتبر         
 الوعي والفكر، وانتقادها جذريًا من أجل إنقاذ حريره من عبودية الجهل والخرافاتالإنسان وت
فالنقد مزال ليومنا هذا ساري المفعول، ليس نقد الأفكار فقط بل وممارستها في  الانساني

 أرض الواقع، وهذا ماجاءت به مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت.
برز مدارس الفلسفة مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية هي واحدة من أهم وأن إ   

والتي تأسست في مدينة فرانكفورت الألمانية في القرن العشرين لتغيير العديد من  ،المعاصرة
تناولت قضايا كونها  ،في الواقع ذري من خلال الفلسفات الألمانيةالتيارات الفلسفية بشكل ج

بالظواهر البشرية وما حدث من تغيرات في العالم الغربي التي تطورت  ىالأولبالدرجة تتعلق 
الذين أثرو الإنتاج الفلسفي للمدرسة في مختلف أجيالها، والتي شكلت واده. بفضل جهود ر 

انعطافة مهمة في مسيرة الفكر الأوروبي بحيث انطلقت منذ نشأتها في بناء فلسفة اجتماعية 
، ممثل الجيل الأول لمدرسة فرانكفورت 1980-1900إنسانية وعلى هذا قام ايريك فروم

ناء وصياغة نظرية نقدية كمحاولة لحل هذه المشكلات، وأحد اهم أعلامها حيث قام بب
وانتهاك حقوق الانسان وتحويل الانسان الى مستهلك بسيط يقوده كظاهرة التشيؤ والاغتراب، 

ونقده للعقل الأداتي والمجتمعات الاستهلاكية، وعصر التنوير، بحيث الإعلان والدعاية، 
ليها، ومساهمته في التحليل النفسي الذي وجهت المدرسة وروادها نقد للأفكار التي دعى ا

يجاد حلول اعتبرها، حلول لأزمة الانسان المعاصر وا عادة بناء  اعتبره الحلقة المفقودة وا 
 اجتماعي يقوم على الإنسانية، وعلى هذا الأساس تطلب منا طرح المشكلة التالية: 

 ـــ ماطبيعة المشروع النقدي أو النظرية النقدية لدى ايريك فروم؟ 
ويمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية التي تضم وتلخص   

 كالتالي:وهي أهم النقاط التي يتطلب البحث المرور بها موضوعا ومنهجا 
ته استقى منها فروم أفكاره لإعادة بناء نظري ـــ ماهي أهم المرجعيات والمنطلقات الفكرية التيأ
 نقدية؟ال
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 ؟سادت في المجتمع الصناعي الغربي ـــ ماهي أهم الانتقادات التي وجهها للأفكار التي2
ـــ وكيف أعاد فروم بناء نظريته النقدية على أسس جوهرية وماهي أبرز الأمراض التي 3

 ؟رةتواجه المجتمعات المعاص
 لم تسلب منه حريته لحلول التي قدمها ايريك فروم لبناء مجتمع سليمــــ وماهي أبرز ا4

 واعتبرها حلول لأزمة الانسان المعاصر؟
 :الموضوع سباب اختيارأ ــ1 

ة، كان أولها رغبتنا في التعمق ختيارنا للموضوع بين الذاتية والموضوعيت أسباب إتنوع    
والتطرق لأهم الأفكار ، فروم والكشف عن نظريته النقدية الفلسفية والتطلع أكثر على فكر

 الجوهرية التي جاء بها في نقده للمجتمعات الغربية، واهتمامه بالجانب الإنساني بشكل خاص
حيث دافع عن الحقوق الإنسانية التي يتم انتهاكها بغية تحويل الانسان الى مجرد كائن 

حياته كأنها مشروع استثماري، واقتراحه لواقع بديل فالسبب مستهلك مسلوب الإرادة، يعيش 
 الرئيسي في اختيارنا لهذا الموضوع هو شغفنا بفكر فروم ومشروعه الفلسفي النقدي.

 ـــ أهمية الدراسة:2
تكمن أهمية الدراسة في التعرف على مدى تأثير المشروع النقدي لايريك فروم باعتباره ـــ     

ونقدي معاصر وجه نقده للمجتمعات الأوروبية حيث دافع على الحرية  تيار فلسفي اجتماعي
يجاد حلول لاعادة بناء اجتماعي سليم، واستعادة  الإنسانية وتحرير الانسان من قيود الآلة وا 

 حقوق وكرامة الانسان وسط هذا الزجم من التطورات والمعاملات التقنية والآلية.
، لأنهما الأنسب لقد إتبعنا المنهج التحليلي النقديالمستخدم  أما بالنسبة للمنهجــ     

ي الى تحليل حيث تمكنا من خلال المنهج التحليلوالإشكالية التي يطرحها،  البحثطبيعة ل
براز أهم الأسس يأفكار أر  ستخراج مادة هذا البحث من أعمال فروم وا  ك فروم الفلسفية، وا 

، والتطرق لأبرز الانتقادات التي وجهها فروم نقديةالفلسفية التي قامت عليها النظرية ال
  للمجتمعات الرأسمالية الغربية.
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 الدراسات السابقة:ــ 3 
كوننا لسنا أول من تناول النظرية النقدية في البحث والدراسة يمكننا أن نذكر بعض و 

 :ة، من أهم هذه الدراساتالدراسات والبحوث السابق
مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة لنور الدين بوزار بعنوان "الفلسفة والعلوم  

، 2جامعة وهران الاجتماعية عند مدرسة فرانكفورت ماكس هوركهايمر وتيودور ادورنو"
 2016ــ 2017

جزار هبة الله، مفهوم القيمة عند اريك فروم، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستر في  
 2019جامعة حلب الفلسفة، 

أعلاه  للإجابة على الإشكاليات المطروحة على الخطة التاليةهذا  يفي بناء بحثاعتمدت     
 تضمنت مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

مقدمة تضمنت تمهيد حول موضوع الدراسة وأهميتها والمشكلة الرئيسية وأهم المشاكل    
دراسة مشيرة أيضا للخطة المعتمدة المتبع في ال الفرعية التي تندرج تحتها، كما حددت المنهج

  :الى ثلاث فصول رئيسية وقسمت خطة البحث وأهم المصادر والمراجع
الذي النشأة ــ الرواد ــ الأسس العلمية والفلسفية( )الفصل الأول بعنوان: مدرسة فرانكفورت 

المبحث الأول تأسيس المدرسة وأهم روادها، والمبحث الثاني يحمل  يتضمن ثلاث مباحث
 الانتقادات والمبحث الثالث تناولت فيه أهم النقدية،  الأسس الجوهرية لفكر مدرسة فرانكفورت

  فرانكفورت. الفكرية لمدرسة
والذي تضمن  والتأسيس للمشروع النقدي أما الفصل الثاني كان تحت عنوان: ايريك فروم   

ي المندرج لثانوالمبحث ا سيرته وأعمالهالمبحث الأول بعنوان التعريف بإيريك فروم مبحثين، 
تحت  الفصل الثالث والأخير وصولا الىلايريك فروم،  الخلفية الفكرية والنقدية تحت عنوان

مبحثين، المبحث الأول كان حول تضمن قراءة في مشروع ايريك فروم النقدي و عنوان 
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طرقنا فيه الى إيريك فروم النقدية للمجتمع، والمبحث الثاني والأخير في خطتنا تالنظرية 
 .وأزمة الإنسان المعاصر

نظرة عامة وشاملة عن خلاصة و وفي الأخير انهيت هذه الدراسة بخاتمة كانت عبارة     
 المشروع النقدي لمدرسة فرانكفورت ايريك فروم أنموذجا. وللكل ما جاء في هذا البحث ح

 الصعوباتــ 4  
لا تخلوا أي محاولة في البحث العلمي من الصعوبات، وقد تكون هذه الأخيرة في و    

 جانب كما قد تكون في عدة جوانب، نذكر منها ما يلي:
، ــــ صعوبة التنسيق بين المصادر والمراجع التي تحتوي على معلومات متداخلة ومتشابهة

 وكثرة الآراء.
 الموضوع مما أدى الى صعوبة في ضبط خطة العمل. ــــ كثرة العناصر في

 ــــ صعوبة جمع المادة العلمية وترتيبها.



 

 

 
 
 
 
 

 :الفصل الأول
 مدرسة فرانكفورت )النشأة ــ الرواد ــ والأسس الفلسفية(: أولالفصل 
 تمهيد:

  : مدرسة فرانكفورت النشاة والروادالمبحث الأول
 نشأة مدرسة فرانكفورتتأسيس و : الأول بلالمط 
 رواد مدرسة فرانكفورت :المطلب الثاني 

 الأسس الجوهرية لفكر مدرسة فرانكفورت النقدية: المبحث الثاني
 :الأسس الفلسفية المطلب الأول 
 :االأسس السيسيولوجي المطلب الثاني 

 الفكرية لمدرسة فرانكفورت النقدية الانتقاداتالمبحث الثالث: 
  :نقد النزعة الوضعية والتجريبيةالمطلب الأول 
  :نقد التنويرالمطلب الثاني 
 :التشيؤ والاغتراب المطلب الثالث 
 :نقد العقلانية الأداتية المطلب الرابع 
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 تمهيد:
واحدة من أهم وأبرز المدارس الفلسفية  تعتبر مدرسة فرانكفورت او النظرية النقدية    

التي إعتمدت على النقد كأساس لها، عالجت قضايا مهمة  الاجتماعية النقدية المعاصرة
من خلال النظر في أسسها،  المعاصرة فعملت على إعادة بناءها مست المجتمعات الغربية

وفي هذا الفصل تطرقنا لتأسيس هذه المدرسة وأهم روادها الذين اثروا الإنتاج الفلسفي لهذه 
المدرسة في مختلف أجيالها، والاسس الجوهرية لقيامها وأبرز منطلقاتها الفكرية حيث قامت 

وتحولت أهدافه لصالح التقنية والاداتية اره الصحيح بنقد عصر التنوير الذي خرج عن مس
بعدما كان يدعو للاستنارة والمعرفة وتطوير القدرات الذاتية، ونقد العقلانية الاداتية والتشيؤ 

 والاغتراب وغيرها وهذا ما سوف نفصل فيه في هذا الفصل.
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 النشأة والروادالمبحث الأول: مدرسة فرانكفورت 
 نشأة مدرسة فرانكفورت:تأسيس و المطلب الأول:  

على المعهد، أي  ها أطلقسمإ أنبمدرسة فرانكفورت الى  هفي تعريفيشير توم بوتومور     
مسار النظرية النقدية فهذه المدرسة تمثل ل واتباعاجتماعية على المشروع العلمي للفلسفة الإ

    وهو يمثل جزءا من حركة فكرية أكبر عرفت أحيانا باسم  منذ نشأته ظاهرة مركبة، فالمعهد
" مما يعني أن مدرسة فرانكفورت هي نتاج لظروف الواقع الاجتماعي  " الماركسية الغربية

 1الألماني في القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين. 
لدلالة على هي شعار ل بول لوران أسون  لدىأن مدرسة فرانكفورت  ومن جهة آخرى نجد    

الذي يحمل عنوان  معهد فرانكفورت لدراسات الاجتماعية ومشروعه العلميحدث إنشاء 
" فمدرسة فرانكفورت ظاهرة إيديولوجية تنتج وبشكل غريب معايير الفلسفة الاجتماعية"

 2فلسفية إجتماعية.
خمسة وسبعين عاما، هي الأعوام التي مضت  الى مايصليعود تراث النظرية النقدية الى    

البحث الاجتماعي في مدينة فرانكفورت  ركز، في م1923عام وذلك  تسميتها بدايةعلى 
وتراث النظرية  ،مدرسة فرانكفورت الألمانية التي أعطت هذه النظرية اسمها الأكثر شيوعا

هد الفكري في أوروبا النقدية هو تراث في الفكر لايزال يترك بصمته الواضحة على المش
 3.الغربية وأمريكا الشمالية كاشفا على القدرة في التجدد والعودة الى الحياة

 وقد تم عرض ،ع"للمجتملنظرية النقدية ا"هو الاسم الذي أطلقه فريق هوركهايمر ان    
 هوركهايمر، قلمب ،1937طبيعة هذه النظرية بأكبر قدر من الوضوح في مقال نشر عام 

كتبه  أضيف إليه في نفس العام مقال مشترك ،"النقدية والنظريةبعنوان النظرية التقليدية "
                                       

صفحة نحو علم الاجتماع التنويري،  –مدرسة فرانكفورت نموذجا  -حسام الدين فياض، النظرية النقدية للمجتمع  1
 .11-10، ص2010، 1ط
 11المرجع نفسه، ص 2
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م مهالدور ال هذه المناقشة تعكسو  الفلسفة والنظرية النقدية"هوركهايمر وماركيوز، بعنوان "
 ةالمجلالمقالات اللاحقة في في  برز بقوةالذي  "النظرية النقدية" مصطلحالذي يلعبه 

ZEDTSCHRIF ،فسر ماركيوز النظرية النقدية  قدو  ، وفي إنتاج ماركيوز الى يومنا هذا
 1938.1سنة في  وذلك على أنها نظرية المجتمع

منذ بنقد جذري لمشروع الأنوار بما هو رمز الحداثة الغربية، النظرية النقدية  ارتكزت    
تب في جدل التنوير الذي كبوضوح هذا ما يظهر العشرين،  نشأتها في الثلاثينيات من القرن 

شارك بين ماكس هوركهايمر وزميله ثيودور أدورنو، ويعتبر هذا الكتاب باتفاق كل الباحثين بت
المختصين في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت أهم نص فلسفي ممثل لهذه المدرسة 

 2وخاصة جيلها الأول.
الاتفاق مع معهد الأبحاث ، وب1923-ايرفبر  -3بقرار من طرف وزارة التربية بتاريخ:     

هي التيار ان مدرسة فرانكفورت سيقال  1922الاجتماعية الذي اقترح جرلاش انشاءها منذ 
هناك على الأقل مكان وتاريخ محددان بدقة ويمكن للمدرسة أن الذي تحقق في فرانكفورت، 

 (3) .1923تحمل على شهادة ميلادها: فرانكفورت، 
أو النظرية  مدرسة فرانكفورتلبحاث الاجتماعية الموطن الأصلي د الأمعهتبر عوي      

 و"-1894) 1970) "فريدريك بولوكو" " فليكس فايل إلى " عود فضل تأسيسهالنقدية وي
المعهد ماليا  زويد"هيرمان فايل " بت والدهمع  " فليكس فايل" بحيث تعاون  "ماكس هوركايمر

أصدر "فليكس  1922سبتمبر وفي ، والالتزام بمرتبات العاملين فيه يليق بهعداد مبنى لإ

                                       
، 2004، 2، ط2000، 1فيل سليتر، مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها، تر: خليل كلفت، المجلس الأعلى لثقافة، ط 1

 .57ص
ربية للعلوم، العلمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر الى اكسل هونيث، الدار  يةبومنير كمال، النظرية النقد2

 .11، ص2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
لوران آسون بول، مدرسة فرانكفورت، تر: سعاد حرب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت)لبنان(،  3

 .7، ص2005، 2ط
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يل هدف المعهد بأنه معرفة وفهم الحياة فاد، وقد حدد الجديفايل"، بيانا بشأن ميلاد المعهد 
 (1) .الاجتماعية في شموليتها بدءا من الأساس الاقتصادي حتى البناء الفوقي

أسبوع عمل  م أوليظبتن قام "فليكس فايل"، الذي من فكرةالمعهد نشأة بالإضافة الى ان    
 لوكاش كانت المشاركة فيه تضم كل من، 1922سنة  )ايلمونو( )تورينغ( ماركسي في

((Luckacs وكورش (Korsch( وبولوك )Pollock( وفيتفوجل )Wittfogel،)  ومن هنا
 عقدال ومن فايللدت فكرة مؤسسة على شكل معهد مستقل للأبحاث يستفيد من هبة هيرمان و 

فليكس فايل أول من فكر في خلق كوادر أكاديمية لمتابعة يعتبر و  ،التربيةمع وزارة  المبرم
 2 الراديكالية.تجديد طاقتها  بغية البحوث في الفكر الماركسي والنظرية النقدية فيه

 فيمنقواعد المطلوبة ال من بين رئاسة، لأنفي المشكلة لوقت تأسيسه  تعرض المعهد   
   المؤسسون الثلاثةلم يتوفر في  ما وهذا الأستاذية،رئاسة أن يكون حائزا على درجة اليتولى 

بفكرة فايل جاء ف ،ولي هذا المنصبمؤهلا لتفلم يكن أي منهم "، هوركهايمر، بولوك، فايل" 
قبل  1922فجأة في أكتوبر  هذا الأخير توفيإلا أن  ،للمعهد امدير  " جيرلاخ ألبرت " ترشيح

ــ  1861) "جرونبرغ كارلمع " فايل تفاوض من هنا فقدو  أن يتولى مهام منصبه الجديد.

 3 .1923مديرا رسميا للمعهد في عام  غجرونبر وأصبح  هما( وتم الاتفاق بين1940
 من بين مراحل تأسيس المدرسة: 

 المرحلة الأولى:
للمعهد مرحلة أولى من مراحل المدرسة،  جرونبورغ رئاسةفترة  بعض الباحثين  هااعتبر    

"  ماركيوز نموذجا - النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت في كتابه " حماد حسنمن بينهم 

                                       
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ، دار«ماركيوز نموذجا»رية النقدية لمدرسة فرانكفورت النظ سن محمد حسن،ح 1

 .100، ص 2002الإسكندرية)مصر(،
ثريا بن مسمية، مدرسة فرانكفورت دراسة في نشأتها وتياراتها النقدية، العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي  2

 .23-22ص، 2020، 1طالنجف، العراق،  للدراسات الاستراتيجية،
 .100-101ص: ص،  حسن، مرجع سابق،حماد ـ   3
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تميزت تلك  »حيث يقول في كتابه: المدرسة وانجازات  مراحل اهمفيها على تطرق والتي 
المحاضرة التي ألقاها "جرونبرج" المرحلة بسمة ماركسية واضحة، وقد ظهر هذا بداية من 

في افتتاحه للمعهد، حيث أظهر نوعا من التعاطف مع المنظور الماركسي، وصرح 
الفكري للماركسية، إلا أنه لم  هئإنتماقتصادي القائم وبجتماعي الإبمعارضته للنظام الإ

لكن أن يؤكد على أن التوجه الماركسي لا يجب أن يفهم بأي معنى سياسي حزبي، و  ىينس
 1«.فقط بالمعنى العلمي الأكاديمي

 بحيثالمعهد الشبان في  باحثينالفضل فيها لل علمية هامةإسهامات ب" جرونبرج"فترة إمتازت 
، الا ان سنوات العشرينات بشكل عام لم وقت لاحق متميز للمعهد في فكري ر لتياأسسوا 

، فكان الانتماء السياسي اللاحقةتطرح بالنسبة له تصورا نقديا متكاملا كما طرحته السنوات 
 .2لكثير منهم الى الحزب الشيوعي الألماني هو ما ميز أعضاء المعهد في تلك الفترة

  3:ألا وهي موضوعات ستجرونبرج رئاسة المعهد في فترة قام عليها  التيومن الاهتمامات  
 ، والأساس الفلسفي للماركسيةالمادية التاريخية .1

 الاقتصاد السياسي  .2

 مشكلات الاقتصاد المخطط  .3

 وليتاريا ر مهام الب .4

 علم الاجتماع  .5

 .تاريخ المذاهب والأحزاب الاشتراكية .6
                                       

 . 101ص: حماد حسن، مرجع نفسه، - 1
 نفسها.  ، صمرجع نفسه 2  

، 2نور الدين بوزار، الفلسفة والعلوم الاجتمعية عند مدرسة فرانكفورت، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة وهران 3

 17، ص2017
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الصحية عام  "جرونبرج"انتهت المرحلة الأولى من حياة المعهد عندما ساءت حالة   
كأستاذ  يحكمهاالتي كان  عن إدارة المعهد وبقية المناصبالتنازل  فما كان عليه الا ،1929

 عرضوبذلك وجد المعهد نفسه من جديد يواجه مشكلة اختيار رئيس له، و ، متخصص
أما ، مسؤولا عن القضايا الإدارية للمعهدرغبته في البقاء لفرفض  "،بولوكالمنصب على "

أن يبقى عمله محصورا فيما يتعلق بالتمويل والميزانية المالية  إختار"فليكس فايل" فقد 
 1 الجديد.المنصب لرئاسة كمرشح وحيد  أيمر" الذي بدسوى "هوركها يبقىلم و للمعهد، 

 المرحلة الثانية:
 ترأس حيث 1931، في جانفي من مراحل مدرسة فرانكفورتكانت الإنطلاقة الثانية     
طابع بلمعهد تميز امرحلة النضج، بحيث سميت بو  بشكل رسمي المعهد "ماكس هوركهايمر"

سمت بنوع من الالتزام بالماركسية الأرثوذوكسية، إتجديد يختلف عن مرحلة جرونبرج التي 
الفلسفية، كعلم فكادت في عصره ان تنعدم الدراسات فـجرونبرج كان يتعامل مع الماركسية 

حقيقة إقراره النظري بأن مشروع معهده هو المادية التاريخية، إلا أنه في رغم  أما هوركهايمر
 2 النقدية.نظرية الأمر قد جعل من الفلسفة الموضوع الرئيسي لل

هذا  تجلىجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ويتحليل البنيات الإعلى  البدايةركزت في  والتي   
في مقاله الافتتاحي للمعهد الذي كان  هتمام بالجانب الفلسفي النقدي عند هوركهايمرالإ

 3 ."ةالاجتماعيالحالة الراهنة للفلسفة الاجتماعية وواجبات معهد الأبحاث عنوانه "
بالاهتمام المتزايد بالأبحاث السيكولوجية وخاصة التحليل النفسي لقد اتسمت هذه الفترة     

التاريخ عن " هوركهايمر مقالاكتب  1932بالفكر الماركسي، ففي عام  امتزحالفرويدي الذي 

                                       
 .104مرجع سابق، ص  1
 .104 ص:مرجع سابق، « ماركيوز نموذجا»ـ حماد حسن، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت   2
 .40ص مرجع سابق، ـ بومنير كمال، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى أكسل هونيث،   3
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على أن علم  فيه أكدو  Zeitschrift المعهد" نشره في الطبعة الأولى لجريدة وعلم النفس
 1 التاريخ.النفس الفردي ذو أهمية كبيرة في فهم 

إن بداية الإدارة عن هوركهايمر قامت على حفاظه على العديدة من الافتراضات       
الماركسية السابقة مع إضافة تغييرات جديدة عليها، ففي خطابه الافتتاحي وبخلاف خطاب 

حياة المجتمع هو انعكاس لحالة الحياة جرونبورج لم يصرح بأن "كل تعبير من تعابير 
من الخطأ أن نعتقد أن الأفكار الاقتصادية"، بل غير هذا الطرح بما قل ودل معلنا أن: "

والمضامين الروحية تقتحم التاريخ وتحدد فعل الكائنات البشرية كما أنه من الخطأ أن 
 2.نعتقد أن الاقتصاد، هو الواقع الحقيقي الوحيد"

جديدة المعهد على آفاق معرفية  في انفتاح هده، تمثلتفي ع" هوركهايمر"ن رغبة إ   
مع  مع مراعاةالاهتمام بالجوانب الثقافية والأيديولوجية،  وركز على كالفرويدية والظاهراتية

ألمانيا وأوروبا والغرب خلال تلك الفترة، وهو ما  شهدتها كل منالتغيرات الاجتماعية التي 
إذا كان من الممكن الحديث بأن المعهد قد اهتم أساسا »أنه:  ه" بقوليمارتن جايشير إليه "

خلال سنوات تكوينه الأولى بتحليل البنى الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع البورجوازي، فقد 
 3«إلى بناه الفوقية الثقافية. 1930وجه اهتمامه بعد عام 

والسبب لذلك ميولاته المعادية أغُلِقَ المعهد،  1933 عاموصول هتلر إلى الحكم عند      
ام في منفى اجباري وأدار أقللدولة وتم عزل هوركهايمر بصفة رسمية فبقي في جنيف حيث 

في باريس تحت  1933)في حين افتتح الملحقان الصغيران عام  ملحق المعهد في جنيف
وصدرت الـ ، لندن(في  - (Bergsonن وبرغسو  هالبواشو  رعاية الدوركهاميين بوغلي

Zeitschrift  1949جويلية  وفي، 1940إلى  1933من سنة  ان"فليكس ألك"في باريس عن 
                                       

 .105سابق، ص:، مرجع «نموذجا ماركيوز»ـ حماد حسن، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت   1
 .36: سابق صمرجع  ديب،النظرية النقدية ـ مدرسة فرانكفورت ـ تر: ثائر  هو،ـ ألان   2
       1: سعد هجرس، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس )ليبيا(، طفرانكفورت، ترـ بوتومور توم، مدرسة   3

 .18ـــ 17ص ص، ،1998 
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، 1950ستعاد هوركهايمر منصبه بعدما تم عزله واستعاد المعهد نشاطه تحديدا في تاريخ إ
 1 .(1953 1951)وصار هوركهايمر عميدا لقسم الفلسفة ثم رئيسا للجامعة 

في جنيف حالة مؤقتة خاصة وأن التيار النازي قد امتد إلى  المعهد كان وجودلقد     
بحث عن مدينة جديدة لل مما أدى،بالخطر النازي  أخرى سويسرا وأصبح المعهد مهددا مرة 

إلا  بقىيفي حين لم وفشلت محاولات نقله الى لندن او باريس، ذات طبيعة ثقافية ملائمة، 
التحق ، 1934المتحدة الأمريكية، وتم ذلك عام  هو نقل المعهد إلى الولايات حيدحل و 

، فوصل ماركيوز وبولوك، والتحق باقي الأعضاء بصورة متتابعة قر الجديدلأعضاء بالما
أما ايريك فروم فقد كان في الولايات المتحدة الامريكية  لندنقادمين من جنيف أو باريس أو 

الوحيد في  وأدورنو هو العض عمل فيها كأستاذ للتحليل النفسي، وكان 1932منذ عام 
 2 .أوروبا بعدة سنوات قبل التحاقه نهائيا بمقر المعهد الجديد

         في كتابه تغيرت تسميات المعهد بانتقاله الى الو.م.أ، وهذا ماأشار اليه توم بوتومور    
التي ويزيد من صعوبة هذه المهمة تلك التسميات العديدة " قائلا: ت ــمدرسة فرانكفور ـــ 

إشارة إلى  Critical(E)  theoryأطلقت على هذه المدرسة، من مثل: النظرية النقدية
مجموعة أعضائها من المثقفين الألمان الذين اتخذوا من الفلسفة النقدية رؤية لهم، 

التفسيرات التي قدمها منظرو  تمييزا لفكرها عن Euro marxism(E)والماركسية الأوروبية 
، ومدرسة فرانكفورت Migration thouthالأممية الثانية والثالثة للماركسية، وفكر الهجرة 

Frankfurt school(E)   3".هو الاسم الذي خلعوه عليها بعد عودتها من المهجرو   

                                       
ـ لوران آسون بول، مدرسة فرانكفورت، تر: سعاد حرب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،   1

 .15، ص: 2005، 2ط
 .106، مرجع سابق، ص: «ماركيوز نموذجا»ـ حماد حسن، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت   2
، 1ليبيا، ط -دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلسمدرسة فرانكفورت، تر: سعد هجرس،  ر،بوتومو توم  - 3

 .14 ، ص1998
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فبدؤا بتحليل الأمريكية إلى الولايات المتحدة  تهمهجر  تأثرت أعمال أعضاء المعهد بعد   
وغروب النظم الفاشية جدي للمجتمع الرأسمالي، وذلك مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، 

المعجزة رأوا نمط صعوده الجديد في الولايات المتحدة، خاصة مع تنامي )حيث والنازية 
فها، رأسمالية قوية، حالت دون فعالية الطبقة العاملة في تحقيق أهداأنتجت ( التي الاقتصادية

ما يفسر توجه بحوث المعهد هناك إلى قضايا عديدة في هذا المجتمع، كقضية السيطرة  ووه
 1 الثقافة.وصناعة الآلي  والقضاء على قيمة الفردية، والقهر التقني المجتمع،على  الشاملة

 التيدراسات ال العديد منشهدت  لم يتأثر النشاط الفكري لأعضاء المعهد في المنفى، بل   
التي نشرها هذه الدراسات، دراسة هوركهايمر أهم و  "بالنظرية النقديةاليوم "ما يسمى شكّلت 
ماركيوز  نشر ،السنة نفسهافي " و  النظرية التقليدية والنظرية النقديةبعنوان " 1937عام 

أهم كتبه "  زنشر ماركيو  1941" وفي عام  الفلسفة والدراسة النقديةدراسة تحت عنوان " 
 1942وفي عام ، "خسوف العقل"، وفي العام نفسه نشر هوركهايمر كتابه " والثورةالعقل 

لنقد والتحليل للأصول لالذي يتعرض فيه "  الخوف من الحريةظهر كتاب فروم "
أصدر هوركهايمر بالاشتراك مع أدورنو كتابا  1944وفي عام الأيديولوجية لحركة النازية 

 2 .حيث عالج موضوعا هاما صناعة الثقافة رديالكتيك التنوي هو، هاما
 
 
 
 
 

                                       
 .18بوتومور، مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص: توم ـ   1
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع،«ماركيوز نموذجا»ـ حماد حسن، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت   2

 .107بيروت)لبنان(، ص: 
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 المطلب الثاني: رواد مدرسة فرانكفورت:
 أولا: ماكس هوركهايمر:  

في  1895فبراير  14 ماكس هوركهايمر هو ابن رجل صناعي يهودي ثري، ولد في   
ليعمل ، المتوسطةترك المدرسة  كان عمره في حدود السادسة عشرعندما  شتوتغارت،

وتواجدا معا في  1912ملك لأبيه، التقى بفريدريك بولوك عام هو بمعمل النسيج والذي 
حرب العالمية الأولى عاش في مانشستر بإنجلترا، وفي عام الباريس ثم في بروكسل، وقبل 

 كشارك في الحرب وأصيب فيها وكان قد أنهى دراسته الثانوية مع صديقه بولو  1917
في دراسة الفلسفة، وعلم النفس والاقتصاد والسياسي  1922لى إ 1919وانخراطا من 

 1.خميوني بجامعة
ولقد قرأ هوركهايمر أيضا لكثير من الفلاسفة نجد من بينهم " شبنهاور وتولستوي    

أطروحته للدكتوراه والتي كان عنوانها: "  1922وماركس وانجلز"، ونجد كذلك ناقش عام 
بين الفلسفة العملية والفلسفة النظرية " تحت اشراف الأستاذ نقد الحكم عند كانط، التوسط 

بالتقرب من الماركسية، وعين أستاذ للفلسفة  1926" وبدأ التدريس عام وسيلكورن هانز"
الاجتماعية بجامعة فرانكفورت وأصبح مديرا للمعهد خلفا لجرونبرغ في نفس السنة، وأسس 

 1923.2مجلة معهد الأبحاث الاجتماعية سنة
، وهجرته الى 1933عند وصول هتلر للحكم الى مغادرة ألمانيا عام هوركهايمر  أجبر   

سو جنيف وباريس ونيويورك،  معهد  القتان وعندتمر في نشر مجلة للبحث الاجتماعي ا 
 "الشركة الدولية للأبحاث الاجتماعية"الأبحاث الاجتماعية الى جنيف تغير اسمه وأصبح 

 وغليب سيلستان ،فرنسا وفي باريس استقبلو  من إنجلترافي كل التي امتد اشعاعها 

                                       
فلسفة والعلوم الاجتماعية عند مدرسة فرانكفورت، ماكس هوركهايمر وتيودور ادورنو_نموذجا_ النور الدين بوزار،  1

 .26، ص2016دراسة تحليلية نقدية، أطروحة الدكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، 
 .27مرجع نفسه، ص 2
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كان بلندن   revieu Sciologicaكذلك الكسندر فاركيهارسن مدير مجلة هوركهايمر 
 مطبوعاتمن طرف  1940مستقبلا لهوركهايمر، وأصبحت مجلة المعهد تنشر حتى عام 

رئيسا لجامعة فرانكفورت  1953-1951فيليكس الكان، واشتغل هوركهايمر للسنوات 
في الستينات ومن ثم زار أمريكا  هواستمر في الوقت نفسه في التعليم الجامعي حتى تقاعد

في شيكاغو، حاضر ذلك ليو  1959والثانية كانت عام  1954مرتين الأولى كانت عام 
، ودفن 1973يوليو 7هوركهايمر رمزا ثقافيا متميزا حتى وفاته والتي كانت بتاريخ  بقي

 1آنذاك في المقبرة اليهودية في برن في سويسرا.
 :تيودور أدورنو: ثانيا 

      ولد في فرانكفورت عام، تيودور أدورنوالفيلسوف الألماني المعاصر وعالم الاجتماع     
، والده يهودي من ألمانيا يعمل تاجر وأمه إيطالية الأصل مغنية 1903-سبتمبر-11

مشهورة درس أدورنو الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بجامعة فرانكفورت، لأنه ترعرع في 
أسرة شغفت بالموسيقى كان شديد الفخر بوالدته حيث خصص أدورنو كل يوم سبت يتفرغ 

 2" نقد العقل المحض " الشهيركانط " فيه لقراءة كتاب 

 بالموسيقى يهتم مما جعله عازفة البيانو الشهيرة خالتهوالدته المغنية و ع طفولته م قضى   
الذي توفي  فريد كراكاورقسي"وأصبح مهتمًا بالفلسفة، خاصة بعد التعرف عليه عن 

وعلم درس فلسفته في شبابه ، فلسفة كانطعدة سنوات في دراسة  لذي قضى معها 2192عام
 وهناك، 1925 سنةإلى مدينة فيينا ذهب ادورنو الاجتماع وعلم النفس في جامعة فرانكفورت 

 لقائه مع كان "ستويرمان إي إدوارد" الموسيقار في الموسيقي على يدا سو در تلقى 
ل كتابة أطروحة حو ليباشر في  1928، ثم عاد الى فرانكفورت عام 1922مر عام ياههورك

                                       
ظمحلالها، العتبة العباسية المقدسة، المركز ثريا مسمية، مدرسة فرانكفورت، دراسة في نشأتها و  1 تياراتها النقدية وا 

 .39-38ص ص ، 2020، 1طالنجف، العراق، الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 
 .153، ص2004، 2توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، تر: سعد هجرس، دار اويا للنشر والتوزيع، ليبيا، ط 2
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عضوا في هيئة أصبح بعد ذلك  ،1931عام  مناقشتها تي تمال )كيركجارد وبناء الجمالية(
 1راتبه مباشرة من الطلاب. يأخذبدون راتب،  فرانكفورت أستاذالتدريس بجامعة 

ولم  ،1938عام  في إلالم يصبح في الواقع عضوا رسميا في معهد البحث الاجتماعي    
، وهي السنة التي تسلم فيها هتلر الحكم في ألمانيا، بل أمضى 1933أودرنو منذ سنة  ىينف

في إنجلترا في كلية مارتن إكسفورد، وبعد نفيه للولايات المتحدة  1937وقته حتى  معظم
 جدلإصدار كتابهما بعنوان " . ونتج عن تعاونهماالوثيق مع هوركايمرتعامله أودرنو  استعاد
المحرقة النازية، وكانا  مجازرالإعلان عن بان إمباشرة الذي ظهر  1947عام  ر"التنوي

وتوفي ادورنو  يريدان تقديم هذا الكتاب لفريديريش بولوك تكريما له في عيد ميلاده الخمسين،
 1969.2-أوت-6في 

 وز هيربرت ي: ماركثالثاMarcuse Herbert   

، 1898برلين في المانيا سنة ولد في ، يونانيمن أصل  ماركيوز فيلسوف امريكي    
تلقى تعليمه  ، بحيث لم يستطع التخلص من تأثير الأصل اليهودي عليه،لأبوين يهوديين

" حيث تتلمذ على يد مارتن هايدغر، تحصل على الدكتوراه  برلين وفرايبورج"       بجامعة 
 فلسفة التاريخ أنطولوجيا هيغل ونظرياته فيوكانت رسالته بعنوان "  1902في الفلسفة عام 

اشتغل عدة أعوام بأعمال النشر وتجارة الكتب، وفي الوقت ذاته بدأ اهتمامه بالسياسة، " 
وتولى وظيفة مقدم للإنتاج وقارئ له، حيث ساهم بالنشر في مجلة المعهد وصار من أهم 

 3أعضاء وممثلي مدرسة فرانكفورت النقدية.

                                       
 .43-41 ،صص اسة في نشأتها وتياراتها النقدية واضمحلالها، مرجع سابق ثريا مسمية، مدرسة فرانكفورت، در  1
 .43، صنفسهمرجع   2
 5، ص2، ط1978فؤاد زكرياء، هربرت ماركيوز، دار الفكر المعاصر للنشر والتوزيع، القاهرة،   3



 الأسس الفلسفية والعلمية(-الرواد-النشأة)الفصل الأول: مدرسة فرانكفورت  
 

 

- 26 

- 

بقيادة هتلر على الحكم في ألمانيا واغلاق  هاجر مع بعض زملائه بعد استلاء النازية     
ومنها الى الولايات المتحدة الامريكية حيث أعادوا تأسيس المعهد في ، المعهد الى جنيف

نيويورك وقام بالتدريس هناك، واستمر بعمله حتى حصوله على الجنسية الأمريكية عام 
رات السرية الامريكية التي والتحاقه بمكتب الخدمات الاستراتيجية ثم بوكالة المخاب 1940

( ثم 1950-1946)شغل فيها وظيفة رئيس القسم الخاص بشؤون وسط أوروبا من سنة 
 1أصبح عضوا في معهد الدراسات الروسية التابعة لجامعة كولومبيا.

 وقد عبر ماركيوز عن أراءه الفلسفية من خلال العديد من مؤلفاته نذكر الأهم منها:

(، يبحث فيه ماركيوز في فكر هيغل وهل يستطيع العقل أن يقوم 1941) والثورة العقل-أ
 بدور ثوري في حياة الأنسان.

(، تناول فيه أفكار فرويد وان تقييد الغرائز صورة من صور 1955) والرغبة الحضارة -ب
القمع الذي يعاني منه الانسان في المجتمع الصناعي كما أضاف صورة وجيزة عن المجتمع 

 .تى أنواع القمعالذي يخلو من ش

في هذا الكتاب انتقد ماركيوز التطبيق السوفيتي  :(1958) السوفياتية الماركسية -ج
للماركسية، واعتبر النظام السوفياتي نظام قمعي تتحكم فيه طبقة بيروقراطية تمارس أسلوب 

 من السيطرة لا يختلف كثيرا عن النظام السائد في البلاد الرأسمالية المتقدمة.

ويعتبر هذا ا لكتاب من اهم اعمال ماركيوز تناول  :(1964) ذو البعد الواحد الانسان -د
 2فيه نمط الانسان المغترب في المجتمع الصناعي الذي يجعل من الانسان ذو بعد واحد.

 

 
                                       

 .57، ص2017عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، هنداوي سي آي سي،  1
 .27معطاء الله زينب، نقد هاربرت ماركيوز لفلسفة التاريخ البورجوازية، مرجع سابق، ص 2
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 رابعا: ايريك فروم 

، 1900مارس 23متدينة، يوم  ولد ايريك بينشاس فروم في عائلة يهودية، اورتودوكسية
بمدينة فرانكفورت الألمانية، حصل ايريك فروم على الدكتوراه في الفلسفة، ثم تفرغ للتحليل 

 1929النفسي على يد المحللة النفسية الألمانية فيلهيلم فيتينبيرغ، بمدينة ميونخ تزوج سنة 
طر فروم الى مغادرة بأستاذته رايخمان، وخرج من الدين اليهودي لاعتبارات شخصية، اض

، وهي السنة التي قام فيها بإعادة النظر في 1933المانيا بعد وصول النازية للحكم فيها سنة 
، التزم ، واشتغل هناك كمحلل نفسي1940نظرية فرويد، حصل على الجنسية الأمريكية سنة 

رك ، وشا1960فروم سياسيا بشكل مكثف في صفوف الحزب الاشتراكي الأمريكي منذ سنة 
في مؤتمر السلام المشهور في موسكو، وعلى الرغم من مقامه الطويل في 1962عام 

الولايات الامريكية ونشره للكثير من الكتب، ونشاطه في الحقل السياسي فان فروم لم يعرف 
، عندما التزم ضد حرب الفيتنام كان 1965تلك الشهرة النادرة التي عرف بها هنالك الا سنة 

، بعنوان "الامتلاك أو الوجود"، توفي أثر وعكة فلبية في 1976له سنة أهم وآخر كتاب 
 1سويسرا ودفن بمدينة، بلينتونا.

 وسنفصل في الفصل الثاني من هذا البحث في حياته وأهم مؤلفاته وفلسفته الفرومية.

 فريدريك بولوك خامسا :F: Pollock 

بولوك الاقتصاد وتوجه للاهتمام  ولد في مدينة فرايبورج بألمانيا، والده رجل أعمال، درس
 1923بالقضايا الفكرية والسياسية حصل على درجة الدكتوراه في جامعة فرانكفورت عام 

كان موضوع اطروحته نظرية العملة عند ماركس وشارك في نفس العام في اعمال أسبوع 
جتماعية البحوث الماركسية الأول، أصبح من الأوائل الراغبين في تأسيس معهد البحوث الا

                                       
 .7، ص2003ايريك فروم، الانسان المستلب، تر: حميد لشهب، شركة نداكوم للطباعة والنشر،  1
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والذي أقيم في جامعة فرانكفورت، وأصبح بولوك عضوا بارزا في المعهد وكان على علاقة 
 1جيدة مع الحزب الشيوعي.

تخذ بولوك موقفا مساندا لأفكار هوركهايمر واتجاهه الفلسفي النقدي، عرض عليه نصب إ 
المعهد، عند وصول ، لكنه رفض لرغبته تولي قضايا الإدارة داخل 1929مدير المعهد عام 

هتلر الى السلطة غادر بولوك وهوركهايمر وانتقلوا الى نيويورك وعادوا بعودة المعهد عام 
، انتقل بولوك وهوركهايمر الى سويسرا وظل هناك حتى مات 1959، وبعد تقاعدهما 1950
 1970.2عام 

 هابرماس يورجين  :سادساHabremas Jurgen: 

، والده آرنست هابرماس كان مدير مدينة دوسلدورف م في1929عام هابرماس د َ ولَ    
تنفيذيا لغرفة الصناعة والتجارة تربى في أسرة بروتستانتية، نال درجة الدكتوراه في الفلسفة 

 "  المطلق والتاريخ" أطروحته المعنونة م ب1954عام 

وتتلمذ على يده  1983، وعمل هناك حتى سنة 1971تسلم منصب مدير معهد سنة   
يد من الأساتذة المعروفين الآن من أبرزهم عالم الاجتماع السياسي كلوس أوف، العد

والفيلسوف الاجتماعي يوهان آرناسون، والمنظر الاجتماعي هانز جوس، والفيلسوف 
 3الأمريكي توماس كارثي...

التحليلية والنقدية على مفهوم العقلانية ومشكلة " العقلنة " للحياة « هابرماس»تركزت جهود 
وز الذي يالاجتماعية التي سبَق أن عالجها بعض أعضاء مدرسة فرانكفورت، وبخاصة مارك

                                       
، 2004، 2توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، تر: سعد هجرس، ليبيا، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1
 .155ص
 .156، صنفسهمرجع   2
، مذكرة ابن ناصر الحاجة، إشكالية التواصل والنقد الاجتماعي عند رواد مدرسة فرانكفورت" يورغن هابرماس" نموذجا 3

 .34-33، ص2009-2010جامعة وهران ،لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة، 
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رأينا كيف جعلها من أهم خصائص المجتمع والإنسان " ذي البُعد الواحد "في ظل النظم 
 ق ر أوسع، فتطوقد حاول هابرماس أن يتناول المشكلتين من منظور ، الرأسمالية والشمولية

وفي قضايا . )نظرية المعرفة( وفلسفة اللغة الأبستمولوجياللبحث في مسائل دقيقة في 
ومشكلات عينيَّة في النظرية الاجتماعية، مثل مشكلة الشرعية في الرأسماليةُ  المتطورة، 

العملي « الخطاب»وقواعد معيارية لـ  سسأ وأهمية الحركات الاجتماعية الجديدة ووضع
. فقد حدد هابرماس أربع أنواع من أو التواصل الصحيح صاللاق الاتوالعقلي الحر، وأخ

الأزمات التي تعاني منها المجتمعات الرأسمالية، الأزمة الاقتصادية والأزمة العقلانية والأزمة 
الشرعية والدافعية أو أزمة التحفيز، ومن ثم فقد حاول يقدم تقويما للتحول الذاتي للرأسمالية 

ان هابرماس يقدم قراءة تقويمية للمجتمع الرأسمالي، وقراءة تفكيكية للمجتمع المتطورة، وعليه ف
 1جوازي المعاصر.ور الب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
، 2023كة الالوكة، دراسات ومقالات نقدية وحوارات أدبية، جميل حمداوي، النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت، شب 1
 .9ص
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 المبحث الثاني: الأسس الجوهرية لفكر مدرسة فرانكفورت النقدية 

 المطلب الأول: الأسس الفلسفية:

هو تقليد ألماني قديم وقد باعتباره  ،كان النقد أساسا لمدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية  
مدرسـة  " ليصل هذا التقليدالـشباب الهيغليـين"من ه بعـده هيجل وأتباع جاءوم ظهر مع كانط

 الكانطيالنقد  الىيرجع العديد من المهتمين بالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ، و فرانكفـورت
" الثلاث:  هأصحاب النظرية النقدية وخاصة مـن كتبـ هاعتمد علي رئيسا مصدرا تبرالـذي يعـ

نقـد _، وكتـاب 1788" في العام  ونقد العقل العملي"،1781العـام " فـي  نقد العقـل الخـالص
 1790.1فـي العـام _ ملكـة الحكم

إذا كانت الفلسفة هي الخلفية الفلسفية الرئيسية ما آراء الباحثين حول  كثرت وتعددت   
 لقيام فكرمرجعية أساسية  تبرتعفلسفة هيغل  أن في حين هناك من يرى  فرانكفورتمدرسة ل

في كتابه العقل خاصة ماركيوز  أعمالبصورة واضحة في  تجلىوهذا ما ، هذه المدرسة
 ونجدالفلسفة وأقام عليه منهجه الجدلي،   نواةركز هيغل على التناقض واعتبره لقد والثورة، 

قل في الوعي وفي الطبيعة ثم جسده في التاريخ وهكذا أصبح هو أن هيغل قام بإدخال الع
أيضا المعرفة العقلية الخالصة التي  هيغل رفضكما جوهر التاريخ ومحركه الأساسي 

هملت استهدفت الفكر وفصلته عن الوجود، كما نقد أيضا الفلسفة التجريبية الخالصة، التي أ 
الفلسفة من اعلام فرانكفورت  رواد مدرسةحسب هيغل  تبرأهمية العقل في دراسة الواقع، ويع

كونية التجربة جماعية و الالعقل في خدم الفلسفة من القيود الفردية واستحرر الاجتماعية لأنه 
هذه  مظهرتتتميز بالروح منذ اللحظة الأولى التي انفصلت فيها عن الطبيعة، وتالتي 

 2.فنوال سياسة الدين والفي  التطبيقات
                                       

عبير سهام، مدرسة فرانكفورت النقدية الأسس والمنطلقات الفكرية مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد العراق، 1
 .134ص
 .135، صنفسهمرجع  2
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بعـض مفكـري النظريـة النقديـة اتخـاذ منحـى تـوفيقي بـين الفلـسفة الكانطية والمادية حاول و     
وانطلاقــا مــن القيمــة التــي أســستها  وز،يمــاركلاسيما فـي بعـديهما المتعـالي كمــا يقــول  الجدلية

سـفة فرانكفـورت إلــى الكانطيـة فـي التـاريخ الحـديث للفلـسفة الكلاسـيكية الألمانيـة سـعى فلا
تقــديم النظريــة التــي يجتهــدون فــي بنائهــا وتوضــيحها كوريــث شــرعي للعقلانيــة الكلاسـيكية 

 1.مــن كــانط

كان من الضروري أن تتعارض معايير هيغل العقلية والنقدية وجدله بوجه الخصوص، مع     
من الممكن أن يسمى مذهبه بحق فلسفة سلبية وهو الواقع الاجتماعي القائم ولهذا السبب كان 

وقد تزامن ظهور فلسفة الاجابية أو الوضعية طلقه عليه خصومه المعاصرون، أالاسم الذي 
سلطة  العقـل إلـى إخضاع إلـىهذه الأخيرة  هدفتالتالي من موت هيغل،  دتحديدا في العق

حدث بعد ذلـك بـين الفلـسفة الـسلبية والايجابيـة أو الوضـعية ليقدم  الذي وان الصراع ،الواقع
 2في أوربا.تحديدا مفاتيح متعددة تساعد على فهم نشأة النظرية الاجتماعية الحديثة 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

، 1ج ومنطلقاتها الفكرية،خالد مخشان النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت نشأتها وأسسها الجوهرية  1
 www.ahewa.orgعلم النفس، علم الاجتماع" الحوار المتمدن  ،، "الفلسفة2014جويلية17

 .26، ص1970، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،ءهاربرت ماركيوز، العقل والثورة، تر: فؤاد زكريا 2



 الأسس الفلسفية والعلمية(-الرواد-النشأة)الفصل الأول: مدرسة فرانكفورت  
 

 

- 32 

- 

 السوسيولوجيا:الأسس  الثاني:المطلب 

  :ةالماركـسيعلاقتها ب – أولا

التي انبثقـت منهـا فكـرة الماركسية  ىالنقدية تعود ال الجذور التاريخية الأولى للنظريةإن       
مــع ة إتصال قوية المعهـد علاقـفترة التأسيس أبرم خــلال ، فمعهـد الأبحــاث الاجتماعيــةأسيس ت

تخطـي النظـام الرأسـمالي، التـي احتلـت  إلزامية أعـضاؤه تحليلهمــا لفكـرةفتبنى  ،لوكـاتش وكـورش
لـبّ النظريـة النقديـة خاصـة خـلال إدارة جورنبرج للمعهد ومن الواضح أيضا أن المعهد كان 

طبق أن ي ل هوركهايمرحـــاو ف، 1917تي بعـــد ثـــورة امواكبا لكافـة التطـورات فـي الاتحـــاد الـــسوفي
وفي بضبط في فترة وصول ة على صعيد نظرية المعرفـة، فلسفة نقديباعتبارها الماركسية 

ا على الصعيد بتوسـيع الأطروحـات الماركـسية وتنميتهـ هاهـتم مـع زملائـستالين الى الحكم 
 1. النفسي والاجتماعي

العلاقــة الأولــى لمفكــري مدرســة فرانكفـورت مـع الماركـسية، لـم تكـن انخراطـا فـي عقيـدة    
أو أنهـم دخلـوا الماركـسية مستـسلمين لكـل أفكارهـا وممارسـاتها لـدى الـنظم  الخـارج،مـن جاءت 

فــي أزمــة الماركــسية  الهجــومي( )التــدخلالتـي اتخـذتها، بـل مثلــت أعمــالهم نوعــا مــن 
دون  سـباب الأزمـةاخـذ فـي الاعتبـار أ" الأرثوذكــسية هــذا التدخل الذي فسره كورش علـى انـه:

، رفــض هؤلاء المفكــرون طروحــات الاشــتراكية الإصــلاحية لماإخفـاء عمقهــا وتناقــضاتها فمث
إعــادة بنــاء عقيــدة أصــيلة  وهم ولــم يــسقطوا فــي اللينينيــة،ورفـضوا كــذلك الطروحــات 

 ـان الاتحـاد الـسوفيتي قد حققذهب ضـحية التـصور الـسائد ب ،ولا يوجد إي عضو وواضحة
 2الاشتراكية ". 

                                       
 .26-25صص  مرجع سابق، توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، تر: سعد هجرس، 1
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حاول أعضاء فرانكفورت توسيع النظر من خلال تبادل الأفكار بين ماركس ومفكرين اخرين    
فق اغلبية إتفالى الماركسة للحصول على التعددية وليس فقط من اجل توضيح أفكارها، 

من اجل المفكرين على نقطة مهمة وهي التحرر الإنساني وعمل على مبدأ تنشيط الماركسية 
ماركس نفسه، كما جاوز السقوط في موقف عقيم ودون ت تفادي انغلاقها عن نفسها مع تجنب

 ر في حديث ما ظه ذاالمشتركة بين  النظام الرأسمالي والسوفياتي وهنقاط بحثوا في ال
عن فقدان الحرية في النظام الرأسمالي وانتشار البروقراطية في النظام السوفياتي،  رهوركهايم

الفرد من حريته الطبيعية، ويجسدان في الوقت نفسه استبداد الدولة وهنا تنتج  جردانباعتبارهما ي
 1.)الدولتية الكاملة(يسمى ما 

مـا هـو عـام كل  ى نقدقائم علكــر هابرماس مـن فكــرة إن الماركـسية فكانت البداية الأولى ل   
ذا كان ماركس قد قلـب "توجيه الماركسية"إعادة   فكرة ذاته طـرح فـي الوقـت كماوشـامل ،  ، وا 

هابرماس هـو أيـضا قلـب  الجـدل الهيجلي علـى رأسه وجعله يسير على قدميه كما يقال فإن
من رغـم بال علـى عقلانيـة ماكس فيبـر بالاعتمادالماركـسية علـى رأسها لتسير على قدميها وذلك 

  الماركـسية فـي مدرسـة فرانكفـورت فإنهـا لـم تـسلم مـن النقـد خاصـة فـيّ  تقليــدي والستاليني مكانة
التغيـرات التـي تحـدث  لتتزامن مع الدوغمائي، اذ عــد رواد المدرسة إن الماركسية لم تعد شـقها 

 فـي منعدممالي، وان الرهان علـى الطبقـة العاملـة فـي القيام بالثورات أصبح شـبه فـي العـالم الرأسـ
هـذه الـشريحة الواسعة، ليراهنوا على فئات أخرى من قبيل الطلاب  ضممجتمـع اسـتطاع 
 2تقود للتغيير. ستراتيجيةلا كبدايةوالأقليـات العرقيـة 
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 ثانيا: علاقتها بماكس فيبر: 

وأفكار ماكس فيبر أيضا حول العقلانية من احدى أهم المرجعيات الرئيسية  تتعد كتابا    
لمدرسة فرانكفورت، وقد ظهرت بوضوح في كتابات ماركيوز وخاصة كتابه " الانسان ذو البعد 
الواحد " ويمكننا أن ندرج وجهين رئيسيين للتشابه بين كتابات وأفكار ماكس فيبر ومدرسة 

 فرانكفورت:

 هـو العقلانية التقنية أو الترشيد قد تم تصورهما كقوة مجردة تشكل  :الأول الوجـه
المنطق الداخلي للنظام الذي خلقه  ان حيثمجتمعا يقع خارج نطاق التحكم البشري، 

فراد أو العلم والإدارة العقلانية يقوم بهذا العمل على نحو ما من وراء ظهر الأ
العمل أيا كان الشكل الظاهري للمجتمع  الجماعات الاجتماعية المعينة وانه يقوم بهذا

إي بصرف النظر عما إذا كان المجتمع رأسماليا او اشتراكيا ، شموليا أو ديمقراطيا ، 
 المجتمع الرأسماليمفهوم "  محل "المجتمع الصناعي "وبهذا المعنى يتم إحلال مفهوم 

التكنولوجيا  ليس تطبيقبانه: "  على مقولات فيبريبرهن  وزيمارك ان هكذا نجدو " 
فحـسب، بل التكنولوجيا نفسها، هي التي تمثل تسلطا على الطبيعة والإنسان بطريقـة 
منهجيـة علمية ومحسوبة وماكرة، وان الأهداف والمصالح المحددة لهذا التسلط لا يـتم 

نمـا هـذا يـدخل فـي تـصميم بنـاء الجه از دسـها علـى التكنولوجيا فيمـا بعـد ومـن الخـارج، وا 
 1."التقني
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  :فـي النزعـة يه العثـور علـ يمكـنومدرسة فرانكفورت  فيبر لتشابه بيناأمـا الوجـه الثـاني
وحسب وصف ، الحديثللمجتمع الصناعي  اتهماالتـشاؤمية التـي تنـشأ مـن تفسير 

وز يمفكري مدرسة فرانكفـورت وخاصـة مـارك ، وباقيفيبر ليبرالي يـائسان  بوتومور 
رواد مدرســة فرانكفـورت إن التوسـع الأكثـر  كذافيبـر و اذ يرى  ،راديكــاليون يائــسون  نهمفا

للتـسلط مـن جانـب  ةأو الأقـل قـسوة للترشـيد والعقلنـة يعنـي أن المجتمـع سيـصبح عرضـ
للتحجــر الآلــي " ودولــة  " قفـصا حديــديا" وسيـصبح  علاقـات اجتماعيـة ذرائعيـة محـضة

وز وهوركهايمر يالفرديــة والقــيم الشخــصية. أن تشاؤمية مارك الإبداعيةتختنــق فيــه  "
فيمـا يخـص مـصير الفـرد هـي مـن نفـس تـشاؤمية فيبـر فالعقلانيـة التقنيـة، إي العقـل 

مـا وهــذا  تعارضـها،قليلــة  بقيـت قـوى الـذرائعي هـو الـذي يـسود الحيـاة الاجتماعيـة وان 
النظرية حين ذكر ان: ""، الواحــد البعــد ذو الإنــسان "وز فــي كتابـهييخلــص إليــة مـارك

حقيقية في المجتمع الراسخ  النقدية للمجتمع، كانت ابان نشأتها مواجهة بوجود قوى 
تحرك، أو يمكن توجيهه للتحرك صوب مؤسسات أكثر عقلانية واكثر حرية الذي 

الامبريقية التي قامت عليها النظرية وبدون اظهار هذه القوى وكانت هذه هي الأسس 
فان الإمكانات المتأصلة للتحرر لم تعد تعبر بشكل كافي عن البديل التاريخي، اذا 

 1".كان هناك بديل في الواقع
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 :الفكرية لمدرسة فرانكفورت الإنتقاداتالمبحث الثالث: 

 والتجريبية:المطلب الأول: نقد النزعة الوضعية  

إلـى النزعـة العلميـة المفرطـة وأنساقها التي  نقدا هاما الأول لمدرسـة فرانكفـورت جيلوجـه ال      
إلى إيديولوجيات تستند إلى يقين معرفي ومعتقدات إيمانيـة فكلهـا فــي نظرهم أنظمة  انتهت

إسقاط الاعتماد على ـن خلال تعتمـد أشـكالا تنظيمية مقننة للحياة الاجتماعية، م قفلةمعرفية م
آليات فهم الظواهر الطبيعية علـى الظواهر الاجتماعية بمعنى أنها أصبحت إيديولوجيات 

حــدا بـرواد مدرســة  علاقـات الإنسان بالإنسان، والإنـسان بالأشـياء ممـا تنظمتحدد و  يةشمول
لـة الكـشف عـن مكـامن التـسلط فيهـا ومحاو  فرانكفـورت إلــى رصـد تحــول العقلانيـة كإيديولوجيــة

 1.ومحاربـة نزعتهـا الوثوقيـة

كانت وضعية أوغست كونت تهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية فأهملت في دراستها الجانب    
الإنساني والأخلاقي، كما وصفت الظواهر دون تفسيرها في عملية بحثها، فجاءت النظرية 

وما كان على مدرسة فرانكفورت الا أن توجه نقدها لأفكار النقدية كرد فعل على وضعية كونت 
 :" اتخذ " بقوله فرانكفورت مدرسةوهذا ما عبر عنه بوتومور، في كتابه" هذه النظرية، 

رنــو لعجزهــا عــن اكتــشاف و دأأصــحاب مدرســة فرانكفــورت موقفــا مناهــضا لهــا فانتقــدها 
تــسهم فــي تحقيــق تقــدم موضــوعي، بــسبب القــصور الكــامن فــي المــصلحة الذاتيــة التــي 

وفــشلها فــي إقامــة صــلة قويــة بــين المعرفــة مــن ناحيــة والعمليـات  ،أســسها المنهجيــة
، برمـاس بـسبب طبيعتهـا المحافظـةالاجتماعيـة الحقيقيـة مـن ناحيـة أخـرى، كمـا انتقـدها ها

رها عـن فهـم العلاقـة الخاصـة بعلـم الاجتمـاع والتـاريخ انطلاقـا مـن أن علــم الاجتمــاع وقـصو 
 2." الوضــعي لا يأخــذ فــي اعتبــاره دور التحــولات التاريخيــة فــي تــشكيل المجتمعات

                                       
-ومدرسة فرانكفورت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء حسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية يورغن هابرماس 1

 .35، ص1لبنان، ط-المغرب، بيروت
 .212صمرجع سابق، توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، تر: سعد هجرس،  2
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تــم اســتخدامها أيــضا المعرفــة العلميــة التــي ســخرت لفهــم الطبيعــة والــتحكم فيهــا ان "    
للتحكم بالإنسان، بمعنى إن منطق النظم الـذي يـصوره الإنـسان للـسيطرة علـى الطبيعـة ، تم 
نقله بالكامل للتحكم في الأفراد والجماعة  وهذا ما يتبادر إلى الأذهـان عنـد فحـص مختلــف 

ــضبط والتقنــين والعقلنة لمختلــف التنظيمـات القانونيــة والإداريــة، وأشــكال الترشــيد وال
جوانــب الحيــاة فــي العــالم المعاصــر، فكــل هــذه الآليــات تعمــل وفــق نظمهــا ومنطقها 
الداخلي وتكرارها إنتاج مجتمع طبقـا لمقاسـات ومواصـفات معينـة، لكـن مدرسـة فرانكفـورت 

إن الـسلوك الإنـساني  1."بـين الظـواهر الطبيعيـة تـرفض إي تنـاظر أو تماثـل تجريبـي قـد يعقـد
رواد مدرســة جعل من الــذي الموضوع ظــواهر الطبيعــة، الحكم تقواعــد التــي بال لهصلة  لا

ميز هذا النقـد هـو محاولـة م ماابرز لنزعة الوضعية التجريبية، ولعل  همنقد يوجهون  فرانكفــورت
التـي طـورت العقـل على المجتمعات و للتـسلط والهيمنـة  أساليبها الكـشف عـن العقلانيـة بوصـف

التقنـي تحـت سـتار العلـم ومـن اجـل العلـم وبـدعوى الحيـاد والموضـوعية العلميــة ، ويمكـن إجمــال 
  نذكر منها:النقـد الموجــه مـن قبــل مدرســة فرانكفـورت للاتجــاه الوضـعي ف

 " تحفل الا بالتجربة الخالصة، ووحده التجريب الذي تقوم به العلوم النزعة الوضعية لا
 الحقة يستحق لقب المعرفة، وما عداه يلقى به في قمامة التاريخ.

  .تنظر النزعة الوضعية للحاضر كحدث قد تم إنجازه، وتتنصل كليا من تغييره 

 الوجود  كالأصبحت التجريبية آلة لترتيب الوقائع وتصنيفها، لأنها ترى مجمل أش
 ثابتة تخضع لنظام عام.

                                       
محمد الجيلالي، الأسس النقدية لمدرسة فرانكفورت، منتدى دار انسانيات للنشر والتوزيع ومركز انسانيات للاستشارات  1

 .line.com-subject-www.social ،2013-06-27والبحوث، 

http://www.social-subject-line.com/
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  ترفض النزعة التجريبية مفهوم الذات فالفعل الواعي والمرغوب فيه هو الذي يتطابق
مع اطراد وانتظام السلوكات الإنسانية فيما بينهم، فهو احدى نتائجها والذات غائبة 

 1."كليا من دائرة مفاهيمها ومصطلحاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .37رماس ومدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، صحسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية يورغان هاب 1
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   :التنـويرنقـد  :الثاني لمطلبا

جاء مصطلح التنوير كغيره من المصطلحات العلمانية من الغرب، لقد نشأ هذا المصطلح      
في ظروف تاريخية شهدتها أوروبا لقد كانت ثقافة الشعوب آنذاك قاصرة سيطرت عليها الكنيسة 

ولا يجوز  ورجالها فكانت السيطرة ثقافية واللاهوتية وتفسير الظواهر خاضعة فقط لرجال الكنيسة
 1.ا، باعتبار ذلك وحيا لاتجوز مخالفتهمخالفته

، إن الأفكــار التــي طرحهــا وديكارت طلروسـو وكـانالرسولي  لقد حمل هـذا العـصر الخطـاب"
التنــوير كانــت فــي البدايــة مجــرد أفكــار فلسفية لكنها بمرور الزمن تحولت إلى أفكار 

 2."الـسياسية التـي حكمـت الــسياسات الداخليــة والخارجيـة للــدولسياسية أثرت فـي النظريـات 

على دور العقل والاعلاء من شأنه ساعيا لتحقيق تقدم الإنسانية وهذا وير مشروع التنأكد    
بمصادرة حق الانسان بالتفكير،  التقدم لن يتحقق الا بتجاوز الهيئات الدينية والسياسية التي تقوم

حريته ومساهمته في بناء دولته وهي حقوق ثابتة للإنسان لذا برز مشروع التنوير وفي ممارسته ل
لتحرير الانسان من القيود التي عرقلت تقدمه وتطوره وقيدت حريته وهو مشروع نادت به فلسفة 

والتي عبرت عن روح ذلك العصر المتطلع للتقدم والحرية ولا يتحقق ذلك الا بخروج ، كانط
منها فقد كادت ان تصبح  صالتخل فمن الصعب عليه ،القصور التي هو فيهاالانسان من حالة 

طبيعة لديه، بل انه تعلق بها وصار الان عاجزا حقا عن استعمال عقله، ان المرء نفسه مسؤول 
عن حالة القصور هذه فهذا لا يعني نقصا في عقله بل نقصا في الشجاعة وكان شعار الأنوار 

 .3ال عقلك" "كن جريئا في استعم أنذاك

                                       
محمد السيد الجليند، فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،   1

 .12، ص1999-القاهرة
 .141ة، صمجلة العلوم السياسيالفكرية،  سهام عبير مهدي، مدرسة فرانكفورت النقدية الأسس والمنطلقات 2

ما التوجه في التفكير؟، تر: محمود بن جماعة، دار محمد علي -ماهي الأنوار؟ -ايمانويل كانط، تأملات في التربية  3
 .85، ص2005، 1للنشر تونس، ط
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مشروع التنوير الى الاستنارة والمعرفة وتطوير القدرات الذاتية لبناء حضارة على نادى    
أساس العقل والعلم والحرية فدفع بالإنسان الى تخطي مخاوفه وتحقيق حريته، لكن عقل 

ة في زمن عصر الحداثة تحول عن أهدافه لصالح التقنية والأداتية التي أخفت الهيمنر الأنوا
والسيطرة حسب تصور مدرسة فرانكفورت، ان التنوير استقى أفكاره وجوهر مادته من 
الاساطير مع انه كان يريد القضاء عليها، ان فكر مدرسة فرانكفورت مراجعة الحداثة الغربية 
ونقد جذورها التنويرية حيث تخلى العقد التنويري عن اسمه الناطق بالتقدم وأصبح متحالفا مع 

مدرسة فرانكفورت نظرية نقدية فلسفية اجتماعية ة ومع السلطة السياسية حيث شكلت ياللاعقلان
انتقدت جذور الحداثة العقلانية التي رأت انها تحولت الى عقل تقني أداتي، مارس من خلالها 
روادها النقد الجذري لأسس التنوير وكيف اثر على واقع المجتمعات الأوروبية بعد دراسة قام 

ذه المدرسة من بينهم هوركهايمر و أدورنو لتقييم مشروع التنوير وصلوا الى فكرة أن بها رواد ه
ينادي  نهذا المشروع وقع في ازمة الهيمنة على الانسان والتحكم في مصيره على عكس ما كا

به من تحرر الانسان من القيود والأساطير لكنه خلق اساطير جديدة كأسطورة التقدم العلمي 
 1.رة التحكم في الطبيعة وفي الانسان ومصيره والتقني واسطو 

الأسطورة حقيقة التنوير لأنهما يمتلكان شيء مشترك، وهو الرغبة في اي بمعنى ان    
السيطرة على الطبيعة  وهو متجذر في الخوف من الطبيعة والعدوان في الأساطير والدين، فقد 

من أشعة الشمس والمطر كميات الطبيعة على الاقل من حيث الحفاظ  في التحكمحاول البشر 
الأساسية للتنوير  فالعقيدة ،القرابين ووالخصوبة عن طريق استدعاء الآلهة وتقديم التضحيات 

                                       
، 8قالمة، المجلد  -1945ماي8مدرسة فرانكفورت أنموذجا، جامعة -حاج علي كمال، النقد بين المفهوم والمهام  1

 .476، ص2021مارس  1العدد
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ويحدد  وتتجاوز نتائجه الدين والتقاليد هي سيادة العقل، لأنه المصدر الأعلى للسلطة الفكرية
 1.ليد، لكن لا الدين ولا التقاليد يستطيعان الحكم على العقلالعقل قيمة الدين والتقا

وفي الوقت الذي وصفت فيه الأساطير والأديان وجود شخصيات إلهية وراء الأحداث    
الطبيعية، نظر التنوير ببرود إلى الطبيعة وتحرك نحو دراسة موضوعية للعالم والبحث عن 

وانين من خلال البحث في الحجج والأدلة بناءا " العالمية وتم وضع هذه الققوانين الطبيعة"
على ملاحظة دقيقة، بحيث يمكن لأي شخص عاقل أن يفهم ويحكم بنفسه لذلك، ولا يزال 
التنوير يوصف بأنه أسطوري اي أنه غير منطقي تماما إنه عقلاني بمعنى أنه يجلب الخبرة 

التفكير في الأهداف نفسها  ويعمل باستمرار على تحسين وسائل تحقيق أهدافنا ولكن فشل في
في النهاية  الغرض الوحيد المعترف به هو تحسين الوسائل ويُنظر إلى على اننا مجرد أدوات 

  2.هدفها هو جعل العالم تنشيط بشكل كامل

وضح فلاسفة فرانكفورت أن عقل التنوير وقع تحت سيطرة جديدة، وهو ما حدث في     
عصر الحداثة للعقل من اغتراب وتشيؤ حيث جردته من عناصره الأخلاقية والإنسانية لذا 

فمشروع التنوير وقع قيد  ، ظر الى الحداثة من زاوية مغايرة لمنطلقاتها النظريةلنيمكن ا
الأساطير التي كان يحاربها، وهذا ما أدى بمدرسة فرانكفورت لتقييم النقد لهذه النتائج وهذا 
النقد الفلسفي انصب في مجرى واحد وهو انتاجات وأفكار ومبادئ عقل التنوير، فبعدما كان 

وسيلة للاغتراب والتشيؤ ينادي بالحرية وينادي باسم العلم والعقلانية  تحول هذا العقل الى 

                                       
/ديسمبر 1رحيم محمد الساعدي، الاسطورة والتنوير، صحيفة المثقف، جامعة برينستون،  فريدريك دولان، تر: 1

2020 ،https://www.almothaqaf.com/aqlam-3/952105- 
 فريدريك دولان، مرجع نفسه. 2
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المادي الذي حققته الإنسانية اليوم يهدف الى تحقيق الثراء ، فالتقدم فأصبح عقلا أداتيا آليا
 1والقوة والهيمنة فيتحول الانسان الى مجرد آلة بين يدي الأنظمة الصناعية الرأسمالية.

ها لم تجعل منه ثوب العلم وادعت تمجيده لكنلبست  فالحداثة حسب مدرسة فرانكفورت"  
هداف المجتمع المادية الزائفة هذا ما جعل العقل من تنويري الى أداتي أسوى أداة لتحقيق 

حسب مدرسة فرانكفورت وروادها هو إعادة تكوين الوعي الإنساني تكوينا قيقي فالتنوير الح
ا صحيحا حتى يكون قادرا على نفي الواقع البائس وفق نظرة عقلانية نقدية تتجدد ذاتي

وتهدف الى بناء محيط اجتماعي تواصلي، فكل ما قامت به مدرسة فرانكفورت هو مراجعة 
 2 ".فكرية شاملة للحداثة الغربية منتقدة الأسس التي قامت عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
، 8قالمة، المجلد -1945ماي8مدرسة فرانكفورت أنموذجا، جامعة -حاج علي كمال، النقد بين المفهوم والمهام 1

 .477، ص2021مارس  1العدد
 .478، صنفسهمرجع  2
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 : التشيؤ والاغتراب:الثالثالمطلب 

جاءت البدايات الأولى لهذا المصطلح مع لوكاش وظاهرة التشيؤ من الظواهر المهمة التي    
قامت مدرسة فرانكفورت بتحليلها وتفسيرها ونقدها وهي ترفض تشييئ المعرفة الإنسانية بوصفها 

 1كيان مفارقا لفعل الانسان ومجاوزا له.

فكري لجل الأفكار التي يطرحها فلاسفة وتعتبر مقولة التشيؤ والاغتراب بمثابة الأساس ال   
يدور حولها الجانب الأكبر من تحليلاتهم وآرائهم ، بحيث النظرية النقدية والنواة المركزية

للمجتمع الرأسمالي والصناعي العقلاني، فمدرسة فرانكفورت ترفض تشيؤ المعرفة الإنسانية 
ع الصناعي المتقدم ينصب عليه بوصفها كيانا مفارقا للعقل الإنساني ومجاوزا له فالمجتم

حديثهم مع هذه المقولة يكشف بذلك تشيؤه في ظواهر عديدة، من هذه الظواهر أن الانسان قد 
تحول في ظل علاقات العمل الصناعية والرأسمالية الى مجرد عنصر أو جزء ضئيل من جهاز 

حيث  ، عالم التقنيالإنتاج الهائل وصار عجلة صغيرة مجهولة قابلة لأن يستبدل بها داخل ال
أصبح الانسان في نظرهم تحت سيطرة الآلة التي تفسد عليه منافذ المبادرة الشخصية الحرة 
وتفوق تحديده لذاته وتخنق فعاليته في وسط المجتمع الذي تعيشه ويصبح خاضعا للآلة بطريقة 

 2تاج الآلية.غير مباشرة، فتكاد انسانيته وقيمته الذاتية تنعدم ويكون تحت ضغط عملية الإن

وبالتالي يمكننا القول ان الانسان أصبح لعبة في يد هذا التطور لأنه أثر حتى على علاقاته 
ظهار العالم في هيئة أشيا  ء.الاجتماعية وفي كل مجالات حياته الإنسانية وا 

حيث أكدت أن العمال التابعين ، أما الاغتراب فقد عالجته النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت   
للنظام الرأسمالي مغتربون لأنهم محرومون من اشباع حاجاتهم الأساسية فعملهم لا يعتبر 

                                       
، 1998، 1ط -توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، تر: سعد هجرس، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، ليبيا  1
 .177ص

 .97 ص، 2009جامعة سعيدة، مجلة متون، شريقي أنيسة، النظرية النقدية ومفهوم الديمقراطية، 2
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قد تجدهم أطباء ومحامين لكنهم لا  ،شخصيا وسلوكهم مدفوع بالمصلحة واستهلاكهم مغترب
 يتميزون بصفة البشر فالاغتراب يمكن وصفه على مستوين: 

 وعي للفرد والجماعة بطريقة جذرية وبالتالي سيطرة المؤسسات عليه.: هو سلب الالأول

: ضمه لها بحيث يكون معها في مسار واحد وهذا عبارة عن قمع حضاري متقدم من الثاني
  وجهة نظر المدرسة.

وحسب نظر كل من أدورنو وهوركهايمر أن ظاهرة الاغتراب والتشيؤ أثرت بشكل سلبي على 
وظروف صناعة  ،كيف انحط العمل الفني في ظل المجتمع الصناعيالفن والابداع وبينو 

الثقافة وعملائها وأجهزة انتاجها والاعلام عنها الى حضيض السلعة في سوق الاستهلاك 
اصالته وشموله وفعله المباشر في القلوب والعقول، بحيث أصبح مجرد شيء  أفقدهوالمزايدة مما 

لفراغ ولم يبقى أثر للعلاقة الحية التي تربط بين العمل يقصد به التسلية والاستمتاع في وقت ا
 1الفني والفهم المباشر ووظيفته.

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .98، صابقشريقي أنيسة، مرجع س1
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  نقد العقلانية الأداتية:  :الرابعالمطلب  

هو العقل التقني القائم على القياس والتكميم وهذا حسب هوركهايمر، ففي  :داتيالأ العقل   
من القصور الذي تولد الخوف والعجز، لتحقيق بداية الامر كان يحاول تخليص الإنسانية 

الحرية الى ان انحرف عن مساره وأصبح هو في حد ذاته أداة لسيطرة وذلك من خلال سيطرة 
الانسان على الطبيعة، ثم سيطرة الانسان على الانسان حيث أصبحت أهدافه عملية امبريقية 

تي هو عقل نتج عن الوضعية بهدف تحقيق غاية نفعية، فحسب هوركهايمر فان العقل الأدا
 1وهو الذي بشر به التنوير لكن انحرف عن الغايات السامية التي رمى اليها.

لقد اصبح عصر الحداثة عصر العلم والتقنية وتجاوز العصر القديم، وباختصار فالحداثة    
تعبيرا تغيير في كل الميادين وعقلنتها بما يواكب العصر وقد عبرت الوضعية عن هذه العقلنة 

الغربية في عصر الأنوار  ةواضحا، بدعوتها الى مجتمع صناعي، مع ظهور عصر الحداث
الذي أكد على القدرات العقلية للإنسان، بعدما حققه هذا الأخير من اكتشافات علمية والتي 
جعلته سيدا على الطبيعة فسخرها لتحقيق رغباته واستطاع بجدارة التخلص من القوانين السابقة 

علمي  وكانت مسيطرة عليه، فانتقل الانسان الغربي الى حياة جديدة قائمة على كل ما ه التي
وعقلي غير ان تبعية العقل المطلقة لغايات العلم التقنوية حولته الى عقل أداتي فأصبحت 

تقني فاصبح التعامل مع الطبيعة من منطلق مادي تحكمه  وأهداف العلم موجهة الى كل ما ه
 2كل الابتعاد عن أي غايات فنية وجمالية. المنفعة ابتعد

داتية الطبيعة مادة استعمالية يتم توظيفها في خدمة اهداف الانسان لقد اعتبرت العقلانية الأ     
وتحقيق مصالحه المادية ولهذا السبب لم تعد الطبيعة تدخل البهجة في النفوس بغض النظر 

حولت  قة نفعية استخدامية وسائلية وأداتيةعن أهميتها وفائدتها بل أصبحت علاقته بها علا
                                       

فرانكفورت من ماكس هوركهايمر الى اكسل هونيث، دار العربية لنشر والتوزيع،  كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة 1
 .13، ص2010، 1بيروت، ط

 .479حاج علي كمال، النقد بين المفهوم والمهام: مدرسة فرانكفورت انموذجا، ص  2
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جمال الطبيعة الى أشياء منفعية، ومن هذا المنطلق فالإنسان أيضا جزء من هذه الطبيعة فهو 
خضع للتقنين والتوجيه مثلها فأصبح يعتبر شيئا يخضع للقوانين الرياضية والقياسية التي تتحكم ي

 1له الذاتي تقلص واتخذ الطابع الأداتي.فحرية الفرد وسعادته واستقلا ،فيه تحكما شاملا

لهذا فان النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت انشغلت كثيرا بمصير الانسان الغربي المعاصر     
الذي تقلصت حريته بالرغم من أنه يعيش داخل مجتمع شعاره الحرية والتقدم والسعادة فأصبحت 

نسان اخطر من السيطرة التي عرفها في السيطرة التي تمارسه العقلانية الاداتية على الا
الماضي، لأنها شملت عقله وعواطفه ورغباته وجسده فصار خاضعا لوسائل الاعلام والاشهار 
التي تعمل على ترويضه فاصبح كما يقول ماركيوز فاقدا لأبعاده ولم يعد يقوم الا ببعد واحد 

كنولوجية كما يسميها البعض أصبحت وهو البعد الاستهلاكي هذا لأن العقلانية الأداتية أو الت
تفرز طرق وآليات قمعية جديدة تمحي كيان الانسان وتسلبه حريته واستقلاله الذاتي وتسيطر 

 2.عليه عقليا من خلال فكرة الحرية المزيفة والانسان

لقد حلل هوركهايمر النزعة الوضعية، فرأى أنها العامل الأساسي في ظهور العقل الأداتي    
فوقف مفكري مدرسة فرانكفورت ضد العقل الاداتي الذي ولد في أحضان عصر التنوير كما 
ذكرنا سابقا هذا العقل الذي زعم التحرر والدعوة للمعرفة والعلم لكن سرعان ما صار وسيله من 

لهذا جاءوا بفكرة العقل النقدي قصد تغيير الواقع وانتشال الانسان ، يمنة والقمعوسائل اله
ن مفكري إالمعاصر من السيطرة الاداتية وتوضيح الطريق أمامه لرؤية الوهم الذي يعيشه، ف

الفكر الفلسفي  فرانكفورت وضعوا العقلانية النقدية محل العقلانية الاداتية وذلك بغية انقاذ
نقاذ المشرو الغربي حتى   3لحضاري من الانهيار الكلي.ع ايستأنف مهامه بطريقة نقدية وا 

                                       
ر العربية للعلوم، كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: من ماكس هوركهايمر الى اكسل هونيث، الدا 1

 .29، ص2010، 1الجزائر، ط
 .31، صمرجع نفسه 2
 .32، صنفسهمرجع  3



 

 

 
 
 
 

 :الثانيالفصل 
 للمشروع النقديوالتأسيس  اريك فروم 

 تمهيد

 لتعريف بإيريك فروم )سيرته، أعماله(ا المبحث الأول:

 مؤلفاتهو  : حياتهالأول المطلب 
 عصر ايريك فروم: الثاني المطلب 
 لدى ايريك فرومالفلسفة الإنسانية  :المطلب الثالث 

 الخلفية المعرفية والنقدية لايريك فرومالمبحث الثاني: 

 فرانكفورتمدرسة : الأول المطلب 
 سيغموند فرويد: الثاني المطلب 
 كارل ماركس :المطلب الثالث 
 الأفكار التي كان فروم يؤمن بها :المطلب الرابع 
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 تمهيد: 
لعل أفضل طريقة للحديث عن قضية فكرية معينة لباحث أو فيلسوف ما، هو التطرق       

أولا للسياق أو البداية التاريخية لتطور فكره ومعرفة أهم العوامل والمرجعيات والمصادر التي 
ساهمت في ذلك، للتمكن من فهم أفكاره ونصوصه فهما سليما، وفي هذا الفصل سنحاول 

وف والمفكر الألماني اريك فروم الذي يعتبر أهم الشخصيات التي تستدعى التعريف بالفيلس
البحث والتعمق في منطلقاتها الفلسفية التي تضفي لمسا جوهريا في بحوثنا.  فللتمكن من 
فهم نصوصه فهما صحيحا وجب علينا التطرق على معرفة حياته وأهم النقاط التي ساعدت 

وهذا ما ستتم عرضه في ونشأة فلسفته الفرومية،  الفكرية في تطوره الفكري ومؤلفاته ومصادره
 الصفحات التالية.
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 التعريف بإيريك فروم )سيرته، أعماله(المبحث الأول: 
 المطلب الأول: حياته 

 معلومات شخصية: -أ
في فرانكفورت الألمانية في  Erich Seligman Fromm كان ميلاد ايريك فروم،       

كانا يودان آن الابن الوحيد لهما،  ، وهوفي عائلة يهودية اروثوذكسية 1900مارس  23
درس علوم النفس والاجتماع في جامعتي هيدلبرغ وفرانكفورت وحصل . »1يصبحا حاخاما

 2«، وقد تدرب فروم على التحليل النفسي ببرلين1922على الدكتوراه في سنة 

لاتتجاوز  الحرب الكونية الأولى وهو في سنقبل نشوب وذلك هيستيريا الحرب شهد فروم    
، فقد رأى أن عند الناس ردود أفعال عجيبة فأينما توجه كان يرى اللاعقلانية الرابعة عشرة،

وكان والده  لم يشهد الاستقرار، منزلفي تخلى فروم عن ديانته وأصبح ملحدا، كبر فروم كما 
مرأة تميل للاكتئاب، ولم يكن بإمكانه ذو مزاج متغير للغاية وكانت والدته امتعصب رجلًا 

 3بالأسباب الغريبة الغامضة لردود أفعال الإنسانية.أن يخصص إهتمامه  فعل شيء سوى 
 الحياة الزوجية: ب ــ 
 سبابمن الدين اليهودي لا بأستاذته رايخمان، وخرج 1926سنة ايريك فروم تزوج    

 1931كما ذكرنا سابقا انه أصبح ملحدا وفي سنة و  وكان ذلك في نفس السنة، شخصية
السويسرية  Davosستقر بمدينة دفوس وا  ، وانفصل عن زوجته في الرئةأصيب بمرض 

بالمحللة النفسية كرين هورنيي  السنةفي نفس التقى ، و 1934العلاج إلى حدود سنة  بهدف
Karen Honey4ء وتزوج بها للمرة الثانية ، والتي التقى بها وتبادلا معا الأفكار والآرا  .

                                       
 .5، ص2003اريك فروم، الإنسان المستلب وأفاق تحرره، ترجمة حميد لشهب، شركة نداكوم للطباعة والنشر، الرباط،   1
مصر،  -القاهرة-حسن حماد، الانسان المغترب عند ايريك فروم، شارع حجاج فريد الأطرش، عين الشمس الشرقية  2

 .15، ص2005
 .11ص ،1994 ،1طبعة والتوزيع، للنشر الحوار دار حاتم، صلاح ترجمة الأوهام، وراء ما فروم، اريك  3 

 .6ص  مرجع سابق، اريك فروم، الإنسان المستلب وأفاق تحرره،    4
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تزوج فروم  كارين هورني، للمرة الثالثةالمحللة النفسية بعد فراقه من  معدودة أشهرمن 
رحل  1950في سنة ، 1944عام وذلك  Henny Gurlandبالأمريكية هيني كورلاند 

ستقر  إلى الولايات لم ينقطع وظل يعود زوجته.  لكنهوالسبب مرض بمدينة المكسيك  وا 
المتحدة الأمريكية ليلقي محاضراته، على الرغم من التزاماته المختلفة بالتدريس في معاهد 

، تزوج فروم للمرة الرابعة والأخيرة بأمريكية 1952يني كورلاند سنة هبعد وفاة ، مكسيكية
. رجع فروم للعلاج بمدينة لوكارنو السويسرية سنة Annis Freemanثانية، أنيس فريمان 

قبل  قلبيةنوبة  شر أهم وآخر كتاب له "الامتلاك أو الوجود"، توفي فروم على إثر، لين1969
  . Bellinzona 1أيام معدودة من عيد ميلاده الثمانين في سويسرا ودفن بمدينة بلينتونا 

 الحياة العلمية: 
على شهادة الأبيتور، التي تعادل شهادة انهاء المدرسة الثانية، انتقل إلى تحصل فروم  

نتقل الى  مدينة هايدلبيرغ،  ألفيرد فيبرواعتبره الألماني الشهير  السوسيولوجيادرس القانون وا 
 ، دون أن ينقطع عنه دراسة التلموذ عند الرابين ربنكوفتلميذه لاهتمامه بالسوسيولوجيا

rabinkow  على يد واهتم بجانب التحليل النفسي ، الدكتوراه في الفلسفةتحصل على شهادة
ة النفسية الألمانية المعروفة فريدا رايخمان، وبعدها على يد فيلهيلم فيتينبيرغ بمدينة المحلل
 .2ميونخ
 النفسي التحليل معهد في ثم وميونيخ هيدلبرج جامعتي في الجامعية دراساتهاصل فروم و     

 عام المتحدة الولايات إلى النازي  الاضطهاد من هربا ألمانيا من فضل الهجرة، و ميونيخ في
 وأصبح النفسي العلاج ممارسةو  الأمريكية الجامعات يف ، وعمل في مجال التدريس1932

حصل على الجنسية يتهناك حتى قرر فروم الاستقرار ، نيويورك جامعة في النفس لعلم أستاذا
                                       

، ص 2016اريك فروم، حب الحياة، تر: حميد لشهب، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى،   1
45. 

 
 .43سابق، ص  رجعاريك فروم، م   2
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نشاطه كمحلل نفسي وأستاذ محاضر في عدد ، استمر في 1940سنة وتم ذلك الأمريكية 
 والنشاط الفكري  الكتابة عن يتوقف لم حيث سويسرا إلى انتقل الأخيرة سنواته وفيمن الكليات، 

1979مارس  18 في هناك توفي أن إلى
1  . 

ترعرع ايريك في مدرستين أخذ لب أفكاره منهما، مدرسة التحليل النفسي الفرويدي   
 ،بات النفسية الاجتماعيةرؤية واسعة وشاملة للاضطر فقد تكونت لديه  والماركسية لذلك

روسيا وتهدف و القائمة في أمريكا  النظمتتخطى  إنسانيذات جانب نظرته لتصبح توسعت و 
الصحة النفسية والاجتماعية  حققالى تحقيق السعادة للبشر في ظل نظام اجتماعي ي

الأساسي لجميع كتابات فروم هو ان الانسان يحس بالوحدة الأول و للجميع، والموضوع 
 2عن الطبيعة وبقية البشر. نقطعوالعزلة لأنه ا

قام إريك فروم بمراجعة نظريّة الغرائز الفرويديّة ليعوّضها بنظريّة العلاقة النمطيّة، وهي   
وكان ذلك سببا في عزل فروم تعرضت لنقد نظريّة لم ترق   لهوركهايمر وماركيز وأدورنو، ف

بإلتزام ع هذه المدرسة الذي وقعه مالرغم من العقد  ، على1929من مدرسة فرانكفورت سنة 
، بصفوف الحزب الاشتراكي الأمريكي 1960سنة فروم التحق العمل فيها مدى الحياة، 

في مؤتمر السلام المشهور بموسكو على الرغم من مقامه الطويل في  1962وشارك عام 
 ونشره للعديد من المقالات والكتب،  ونشاطه في الحقل السياسي الولايات المتحدة الأمريكية

، عندما التزم ضد 1965سنة التي عرفها هناك وخاصة تلك الشهرةب م يحظىفان فروم ل
 3حرب الفيتنام

                                       
اريك فروم، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس   1

 .6يناير، ص  1989الشعبي الوطني للثقافة والفنون والآداب،
 .7، صنفسهايريك فروم، مرجع   2
، 2003-ندى كوم لطباعة والنشر، الرباطايريك فروم الانسان المستلب وافاق تحرره، تر: حميد لشهب، شركة   3
 .7ص
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درس السوسيولوجيا وجمع بينها اهتم و بل  مهتما بالتحليل النفسي فقط  فرومعتبر لم ي    
 سيكولوجيالسوسيو قائم بذاته سمي بالتحليل النفسي  مجال وسياق  في التحليل النفسي وبين

ن فروم لم يتوصل فقط الى فهم إ»كما جمع فيه أيضا بين ماهو فردي وماهو جمعي، 
خاص للمجتمع في فكره لكنه توصل أيضا الى فهم خاص للفرد كفرد، فلا يمكن فهم هذا 
الأخير الا إذا اخذ على محمل الجد كوجود اجتماعي، والاعتراف بواقعة مفادها أن ما 

رجية ودوافع بيولوجية معطات، لكن المحددات يحرك الناس هي فقط اكراهات خا
 1.«السيكولوجية هي في المقام الأول

في ساهم كذلك في إنشاء فرع لمدرسة واشنطن للتحليل النفسي في نيويورك و ساهم فروم    
دورات تعليمية  ساهم في تقديم ، كماالنفسي والطبمعهد ويليام أنسون وايت للتحليل  إنشاء

إلى  عاد ،1959حتى  1941في نيويورك من عام  الاجتماعيةفي المدرسة الجديدة للبحوث 
وأصبح أستاذاً في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، حيث  1949وذلك سنة  المكسيك

لعلم النفس في  عمل أستاذاً ذاته للتحليل النفسي في كلية الطب. وفي الوقت  نشأ فرعاأ
صنف ضمن الأساتذة الزوار ، و 1961إلى  1957بين ة الممتدة عة  ميتشيغان في الفتر جام

سم قب علم النفس في مساعدا أستاذك اشتغل.  ثم 1949حتى  1948في جامعة ييل من 
حتى تقاعده ، وواصل عمله 1962 سنة الدراسات العليا للفنون والعلوم بجامعة نيويورك في

 .2ثم انتقل إلى سويسراالنفسي  في الجمعية المكسيكية للتحليل 1965عام 
 
 

                                       
، 2016، ىاريك فروم، حب الحياة، ترجمة حميد لشهب، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، الطبعة الأول 1
 .16ص
 

راينر فونك، الإنسان في بعده السيكو اجتماعي عند اريك فروم، ترجمة د. حميد لشهب، دار خطوط وظلال للنشر    2
 https://iraqpalm.com/ar/n11589والتوزيع، الأردن 

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a/
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 :مؤلفاتهــــــ 2
، فقد تجاوزت الاعمال الكاملة له من الأمور الصعبة تلخيص أعمال ايريك فرومظل    

معرفة واسعة في تكونت لديه  باللغة الألمانية وقدوذلك جزءا  12صفحة مجموعة في  6000
السيكولوجيا والسيسيولوجيا والفلسفة والسياسة والتاريخ والدين والبيولوجيا وعلم السلوك 

 التي اشتهر بها. ومن هذا المنطلق سنناقش أهم مؤلفات وأعمال فروم 1المقارن...إلخ
 fear of freedom                                        1941الخوف من الحرية 

         Man for himself                                        1947الانسان لنفسه
 Psychoanalysis and Religion               1950والدين التحليل النفسي    

                                       The Forgotten Language 1951المنسية اللغة 
                                               The sans society 1955المجتمع السوي 

                                                     1956The art of Lovingفن الحب 
                             Marxs concept of man 1961ماركس مفهوم الإنسان عند 

                                1962Beyond chains of illusionما وراء سلاسل الوهم 
                                             The Dogma of christ 1963عقيدة المسيح 
                                                  The heart of man 1964قلب الإنساني 

                                   Socialist humanism 1966النزعة الإنسانية الاشتراكية 
                                              The revolution of hope 1968ثورة الأمل 

                                                the Nature of man 1968طبيعة الإنسان 
                                      You shall be as Gods 1969 كالآلهةسوف تكونوا 

                                       
 .7، صمرجع سابق ايريك فروم الانسان المستلب وافاق تحرره،  1
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                               The crisis of psychoanalysis 1970أزمة التحليل النفسي 
 من اعتمدنا عليها في انجاز هذا الفصل من بحثنا هذا: . منها 1وغيرها من الكتب المشهورة

 مهمة فرويد تحليل لشخصيته وتأثيره  -أ 
)سيقموند فرويد(،  أصول التحليل النفسي لدى عالم النفس النمساوي  تناول هذا الكتابي      

على  والتعرف وشخصيته وأصول التحليل النفسي عنده فرويدمعرفة إلى فيه حيث تم التطرق 
قد تمت ترجمة هذا و  به تميزه عن غيره،القوى التي دفعته للتصرف والتفكير بطريقة خاصة 

صفحة  119وعدد صفحاته  2002الكتاب إلى اللغة العربية من قبل د. طلال عتريسي سنة 
2 . 

 اقتباس من الكتاب:
عن نفسه "" إن ارتباط فرويد بأمه، الذي أخفى قسمه الأكبر ليس عن الأخرين فقط، بل 

أيضا، له من الأهمية الكبيرة التي لا تلقي ضوءا على طباعه فقط، بل تسمح بفهم أحد 
أي عقدة أوديب، يشرح فرويد الارتباط بالأم _بعقلانية تامة_ من  أهم اكتشافاته الأساسية

 .3""خلال انجذاب الطفل الصغير جنسيا نحو المرأة الأكثر حميمية بالنسبة اليه
 :ستلب وأفاق الحريةالم الإنسان -ب
أن مستقبل الانسان المعاصر يرتبط بالوعي والفكر النهضوي  فروم في هذا الكتاب يعتقد 

التاريخ البشري في احياء النزعة الإنسانية وجعلها  عنعبر دورا هاما وكبيرا حيث الذي لعب 
ويرى أننا يجب أن نكون أحرارا وبحاجة لأناس احرار يؤمنون بالتعاون بإرادتهم دون ، ممكنة

                                       
 .49، ص2005دار الكلمة، القاهرة ،د. حسن حماد، الانسان المغترب عند اريك، مكتبة   1
، المؤسسة الجامعية للدراسات 2002اريك فروم، مهمة فرويد تحليل لشخصيته وتأثيره، ترجمة د. طلال عتريسي،   2

 والنشر.
 .19، ص نفسهمرجع   3
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قد تمت ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية من قبل د. حميد لشهب العنف عليهم...و ة ممارس
 .1صفحة 135وعدد صفحات الكتاب:  2003سنة 

 اقتباس من الكتاب:
إن المجتمع هو الذي يحدد سلوك الفرد و يتحكم بل وينتج غرائزه ويوجهها ويقودها "" 

ويختار ما يناسبه منها طبقا لضروريات الحاجيات الاقتصادية المتحكمة في هذا المجتمع 
من بينها على الخصوص ما سماه و فهذا الأخير هو الذي يصنع بميكانيزمية الخاصة، 

 . 2"الفرد في المجتمع" فروم اللاوعي المجتمعي، سلوك

 الخوف من الحرية:  -ج
لمؤلفه الأخصائي النفسي والباحث الاجتماعي ايرك فروم تم نشره   الخوف من الحرية       

. باللغة الانجليزية 1941في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق فارر ورينهارت سنة 
يشكل هذا  مجاهد إلى اللغة العربية كما قام بترجمته مجاهد عبد المنعم ،242وعدد صفحاته 

الكتاب جزءا من دراسة عريضة تعالج الطابع المميز لنسيج الانسان الحديث والمشكلات 
الخاصة بالتفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية حيث ان معنى الحرية لا يمكن ان يفهم 

يث، كما حلل فروم في فهما كاملا الا على أساس تحليل الطابع الكلي لمكون الانسان الحد
 . 3هذا الكتاب نفسية الأنظمة والأفراد 

 
 
 

                                       

 2004، حميد لشهب، تقديم د. راينر فونك، شركة نداكوم للنشر حريره، ترجمةإريك فروم، الانسان المستلب وأفاق ت 1

 .09ص مرجع نفسه،   2
 -بيروت -اريك فروم، الخوف من الحرية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  3

 .9، ص1941لبنان، 
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 اقتباس من الكتاب: 

إذا أردنا أن نحارب الفاشية يجب أن نفهمها فالألماني لن يساعدنا والصيغة التفاؤلية "" 
 . 1""المحفوظة تثبت عجزها شأنها في هذا شأن طقوس رقصة المطر الهندي

 والجوهر:الإنسان بين المظهر  -د
العالم في أزمته الحاضرة يتجاذبه أسلوبان في الوجود يتصارعان عالج هذا الكتاب فكرة       

من أجل الفوز بالنفس البشرية. فالأسلوب الأول وهو المهيمن في المجتمع الصناعي 
، هو أسلوب التملك الذي ينصب على التملك المادي والقوة ،الحديث، رأسماليا كان أم شيوعيا

أما الأسلوب الثاني وهو الأسلوب البديل فإن يتجه  ،هو مبني على الجشع والحسد والعدوانو 
لقد  نحو الكينونة ويتأصل هذا الأسلوب في الحب وفي سمو القيم الإنسانية على القيم المادية

198تمت ترجمة هذا الكتاب من قبل سعد زهران وعدد الصفحات 
2 . 

 اقتباس من الكتاب: 
الهدف من الحياة هو السعادة أي تحقيق أقصى متعة، أي إشباع أي رغبة أو أن ""   

إن الأنانية والسعي لتحقيق المصلحة  حاجة ذاتية تعن للمرء مذهب اللذة الراديكالية
أجل تسيير أموره تفضي إلى  من الشخصية والجشع وهي الصفات التي يولدها النظام

 .3  "" الانسجام والسلام
 :سان عن ماركسمفهوم الإن -ه 
الفكرية، يستخدم فروم بموضوعية الجدل  هذا الكتاب أهم أعمال ماركس المنهجيةتناول     

علم النفس باعتباره عالم نفس بالدرجة الأولى، فهو يحاول أن يسير لدى ماركس  يالمادي ف
روح الفيلسوف وروح الإنسان لذلك يلقى الضوء على فلسفة ماركس التي تمتد بجذورها إلى 

                                       
 .13ص ايريك فروم، الخوف من الحرية، مرجع سابق،   1
م، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الشعبي اريك فرو   2

 .198ص ، 1989الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
 .17ص مرجع سابق، إيريك فروم، الانسان بين المظهر والجوهر،  3
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التقاليد الفلسفية الغربية والتي تعد في مضمونها موضع الاهتمام بالإنسان ككائن خالق 
فهي حركة احتجاجية متشربة ، اعد على بلوغ الأهداف والآمالوالطرق التي تس لحياته،

لقد تمت ترجمة هذا الكتاب من قبل محمد سيد رصاص وعدد  .بالإيمان في الإنسان
 .1بسوريا 1961سنة  130صفحاته 

 : اقتباس من الكتاب
إمساك الإنسان لطاقاته المغتربة، والمتموضعة، هو في المقام الأول يحصل في  إن""   

أو  ،الوعي، في الفكر المجرد، أي في التجريد، إنها إمساك لهذه المواضيع بوصفها أفكارا
 . 2""كحركات فكر

لجميع كتابات اريك فروم هو أن الإنسان  لرئيسين الموضوع اا وفي الأخير يمكننا القول    
الخوف من  " :، وكتبه الثلاثةالناسو  بتعد كل البعد عن الطبيعةبالوحدة والعزلة لأنه ا شعري

فكرة  ، تدور كلها حول1955 وي ، والمجتمع الس1947، الإنسان لنفسه 1941الحرية 
لقاء الإنسان تعبة نفسه على غيره  3" الهروب من الحرية وا 

فروم هو حرية الإنسان  اتبافي جميع كتظاهر وبشكل كبير بمعنى أن الموضوع ال    
نناله الا فروم على الحب الناضج الذي نظر جتمعه، وتبنى هذه العلاقة في داخل م وعلاقته

في هذا، فاذا كان بارزا ر، كما ان المجتمع أيضا يلعب دورا التواصل بين الفرد والأخب
 خاضع لسلطة والهيمنة فان شخصية الفرد وكيانه يطمس ويزول.

 
 

                                       
 ،-دمشق -اريك فروم، مفهوم الإنسان عند ماركس، ترجمة محمد سيد رصاص، دار الحصاد للنشر والتوزيع سورية  1

1961. 
 .110ص رجع نفسه،م  2

اريك فروم، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران، علم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها   3
 .07، ص1990المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 
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 المطلب الثاني: عصر ايريك فروم
 :ل فيحفكره تجلت هذه المرا شهد فروم في عصره حقبات كانت نوعا ما شاهدا في تكوين

 أ ــ الواقع السياسي:
اقتصادية  كلاتما فيه من مشوعاس حمل في داخله أعصار وقلق هذا العصر،      

بمختلف العلوم والفلسفات والقيم التي شكلت ثقافة دون ان يغيب عنا تأثره الكبير وسياسية 
كما تأثر بها غيره  أثرت عليهفروم والتي  واكبهاأهم هذه الأحداث التي  أبرز هذا القرن ولعل

ذلك عام وكان الحرب العالمية الأولى الظروف المعيشية خلال من مفكري جيله هي 
، فواقع هذه الأحداث 1939الحرب الثانية عام  نشوبو  حكم، ، ووصول هتلر الى ال1914

مة الديكتاتورية هو ظهور أنظمة ديكتاتورية حديثة وكذلك لا تنفصل عن حقيقة ظهور االأنظ
رابطة ترابطا الحديثة وكذلك لا نستطيع فصل هذه الأنظمة عن الحرب فكل هذه الأحداث مت

 1بعضها البعض.كبيرا ب
من شعور باليأس والعجز  خلفهعقب الحرب العالمية وما  تجرد الانسان من حريته الذي    

للحكم والسلطة فحسب رأيهم ان امالهم وما ترتب عليها من رغبة لا محدودة في الخضوع 
فكل هذه الأسباب أدت الى ظهور أنظمة المفقودة لن تتحقق الى للخضوع لحاكم وزعيم قوي، 

 1919.2/مارس/23إنشاء موسوليني للحزب الفاشي، وذلك في القمع والسلطة أبرزها 
تلك لعلاج يجاد إ الحركة النازية كمثال للقمعية على حياة فروم وفكره، كما حاولاعتبرت 

"، الخوف من الحرية"في كتابه ورد الأحداث السياسية بحيث حلل الحركة النازية، وهذا ما
أكد على أن و  ،هاالتي تحللمظهرات حيث عبر عن رفضه للنازية وعدائه لها، ورفض كافة الت

الاقتصادي والسياسي للحركة هو تفسير غير كافي وكذلك التفسير الذي يركز مستويين ال
من  عن الآخر، فالنازية حسب فروملا يمكن فصله  على السيكولوجية غير كافي، فكلاهما

                                       
 .19، ص2005حسن حماد، الانسان المغترب، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، مصر، 1
 .20، صنفسهمرجع  2
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قتصادية وسياسية لكن القبضة التي على الشعب يجب أن تفهم على أساس المشكلات الا
 1سيكولوجي.

الأشخاص النازية يرتبط بطبيعة هؤلاء الحركة ان الأساس السيكولوجي لنجاح بين فروم   
ساعدت على السيطرة  رخصائص السيكولوجية لايديولوجية هتلفال لنداء،اهم لوجهت  الذين

 وهناك من آمن بهحاولة الا ان هناك من استسلم لهتلر دون أي م على الشعب الألماني
من الأسباب التي الأول يتكون من الطبقة العاملة البورجوازية الليبيرالية، و قسم الوبأفكاره، 

هو السأم الذي تميزت به تلك الفترة، فالنهضة الاقتصادية أدت الى خضوع هذه الفئة 
ولد فلديهم شعور بالعجز، ذلك خلف  بحيثوالسياسية التي كان ينتظرها العمال لم تتحقق 

الثاني من الشعب الألماني فقد  قسم، أما الللحكم الرغبة في الخضوع والاستسلام عندهم
كان طى )أصحاب الحوانيت ـــ الحرفيين( الطبقة الوس تمثل فيمن القطاع الأدنى و  كون ت

 2آمنوا بالحركة النازية.ف الليبيرالية موقفهم الاستسلام للطبقة العاملة والبورجوازية
هذا الكتاب  تبرايريك فروم في كتابه ــ تشريح التدميرية الإنسانية ــ موضوع النازية ويع عالج

متعددة اعتمد فروم فيه على مصادر فالانسان،  عندلظاهرة التدمير والعدوان شاملة دراسة 
الفلسفية ويذكر أمثلة حول قوال الاجتماع، وبعض الآوعلم علم النفس التحليلي و  نذكر منها

بالسادية،  نعتهحياة هتلر، منذ طفولته حتى موته و في جانب مهم وهو الساديين كما حلل 
 والسادية كما يقول فروم هي: 

.«محدودة  مح  بب  خص  مح  لى  ا ن  ييالرغبة في الهيمنة اللا»
3 

 

                                       
ايريك فروم، الخرف من الحرية، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ــ لبنان،  1
 .168ــ167 صص ، 1972، 1ط
 .170ــ 169صص ، نفسهمرجع  2

3Froom (E): The Anatomy of human destruct – tiveness, Rinehart and winston, New 
York,1973, p,6 
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 ــ الواقع الفكري الثقافي: ب
أن دواعي اليأس  لاحظفيه فروم، فاننا ن كبرالواقع الفكري والثقافي الذي  تطرقنا الىإذا     

مرارة ل خضعدواعي الأمل والتفاؤل في عصر تغلب وبشكل غير متصور على والإحباط، قد ت
 تحديد سمات ثقافة هذا العصر فيما يلي:حربين كبيرتين ويمكن 

 مردالذي تمن الشباب عهدا ظروف الحرب ولدت لقد  أولا: التمرد على القيم التقليدية:
مما جعل هدفه طرح القيم التقليدية، فانهارت ،  الاحتلالجراء  هعاشنتيجة العذاب الذي 

رفضت نزعة المغالاة  قدالمدارس المعاصرة لبية على يده ففي المجال الفلسفي نجد أن اغ
دون ان ننسى في هذا الموقف ان ومناهضة الجدل الروحي،  وشاركت في الثورة  والتجريد

العلمي كالوضعية  التي تتميز بالاتجاه  فلاسفة الوجودية من هيغل وبعض المدارسر ذكن
أنها لا تتفق  نداءهدم الميتافيزيقا ب الرئيسي المنطقية والتحليلة والبراغماتية التي كان هدفها

 1. كل الفلسفةمع الروح العلمية الحديثة، لكن هذه الدعوة في رأينا هي هدم ل
قيام في هذا العصر هو في المجال السيكولوجي مفكري التحليل النفسي  تميز بهأن ما ي

أما في  لدى فروم، لاحظه بشكل بارزوهذا ما نوعلى فرويد الثورة على الأفكار التقليدية 
الترابط المنطقي  انعدم منه طابعاشكلت المجال الأدبي فنجد أن الرواية والدراما والفنون قد 

الفن يخاطب  باتالغير مألوفة ف طرمحله الانطباعات السريعة المباشرة والا وضعوالتنظيم، و 
اخل كما لو كان يريد الغوص في أعماق بعيدة د ذلك القوى اللاشعورية في الانسان، ويبدو

 2النفس البشرية.
 
 

                                       
 .26ـ 25ص ص ، 2005ن حماد، الانسان المغترب، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، مصر،حس 1
 .26، صنفسهمرجع  2
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يقول الدكتور زكرياء إبراهيم ثانيا: الامتزاج الفكري بين الفلسفة وسائر المعارف الآخرى: 
وربما كان من بعض مزايا العصر الذين يعيش »في كتابه ــ دراسات في الفلسفة المعاصرة 
هناك أي مجال للحديث عن فلسفة انجليزية أو فيه انه عصر الاحتكاك الفكري فلم تعد 

 فرنسية 
أو أمريكية أو ما الى ذلك وكأن الجنسية وحدها هي كفيلة بتحديد معالم هذه الفلسفة أو 

 1«تلك
الفلسفة بالادب وبالعلوم ختلطت بل ا وحسب، لى الفلسفات المختلفةع الاحتكاكقتصر لم ي   

من  من الفلاسفة المعاصرين مثل: سارتر تمكن العديد الإنسانية والرياضية التجريبية فقد
الى الجمهور والقدرة على قصد إيصالها  القضايا المجردة الميتافيزيقيةتبسيط المشكلات و 

ت كتابات التعبير في الوسط الحياتي عن طريق المسرحيات والروايات والكتابات، فأصبح
 2من الفلاسفة للسينما والمسرح. العديد

فروم على الفلسفة باعتبارها العمود الفقري لأفكاره وآرائه، وكان الوحيد الذي لم  عتمد إريكإ
 ب.الأدبيخلط الفلسفة بالتحليل النفسي و 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .7زكرياء إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطباعة، الفجالة، ص 1
 .22، صنفسهمرجع  2
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 :لدى ايريك فروم المطلب الثالث: الفلسفة الإنسانية
في هذه النقطة على أربع محاور أساسية، دون ادعاء أننا قد سنحاول أن نركز حديثنا    

أحطنا بكل جوانب الموضوع الذي يتطلب في العمق مجلدات كاملة، لأننا نلمس في الواقع 
 جوهر الفرومية ذاتها.
 أ ــ سلوك الانسان:

ووفقا لفروم فإن  لكنه يطبع ويحدد نفسه كذلك،لا يؤثر المجتمع على سلوك الفرد فحسب   
بشكل طبيعي أن يعيش  فردبالنجاح المجتمعي، الذي لا يسمح للأفضل دليل هو مايسميه 
يجابي فيها، وكأن الجوانب السلبية للجانب الإلا يسمح الا حيث حواسه الداخلية العميقة، ب

لذلك لا يحق لشخص الذي يريد أن يظهر  لا تنتمي الى الطبيعة الإنسانية،غير موجودة و 
الشخص اكله وأحزانه، ولكن يجب أن يكون إيجابيا فناجحا أن يظهر ضعفه وأخطائه ومش

أن يشعر بها هو نفسه  بل وجب عليهالناجح لايمكنه إخفاء هذه السلوكات عن الاخرين 
وعليه أن يرافق الناجحين ويتجنب الضعفاء، حيث يقول فروم في كتابه ــــ حب الحياة ـــ 

المشهورة، فان فروم على العكس من فرويد الذي يفسر سلوك الانسان بنظرية الغرائز »
سلوك محكوم قبل كل شيء بضروريات الاقتصاد والحياة المجتمعية، لقد يؤكد أن هذا ال

 1«فتح لي فرويد عالم اللاوعي والى جانبه محللون نفسيون آخرون 
 ا مراعاةما يناسبه منه بحيث يحددوينتج غرائزه ويقودها،  يتحكم المجتمع في سلوك الفرد   

هذا المجتمع، فهو الذي يصنع بماكينزماته الخاصة ومن  ضبطلضروريات الاقتصادية التي ت
ذا كان الانا اللاوعي المجتمعي"  بينها ما سماه فروم "، أي سلوك الفرد داخل المجتمع وا 

                                       
، 1، تر: حميد لشهب، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت ــ لبنان، طايريك فروم، حب الحياة نصوص مختارة 1

 .46، ص2016
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مكون من القيم والمثل التي تسود مجتمعا ما، فان هذه القيم وهذه المثل عند فرويد الأعلى 
 1في هذا المجتمع.ي يسود \الفي نظر فروم محكومة بطبيعة نمط الاقتصاد 

 ب ــ الالتزام بالماركسية الحقة دون إغفال الجانب الروحي في الانسان:
سيبقى ماركس أهم  »بالماركسية الحقة هنا هو ما عبر عنه فروم بقوله:ي نعنيه ذال    

مصدر لفكري ولإلهامي، لكن من الصعب اليوم الحديث عن ماركس لأنه ليس هناك مفكر 
آخر أسيء فهمه، أكثر من ماركس وخاصة من طرف الذين يسمون أنفسهم ماركسيين، 
يعني أغلبية الشيوعيين فما يعجبني في ماركس هو فلسفته ورؤيته للاشتراكية، التي تعبر 

الرغم من التأثير الكبير الذي ب، 2«نيوي عن فكرة تحقيق الذات الإنسانيةفي شكلها الد
فيون بمصطلح أ الدينوصف مارسه التفكير الماركسي على الرغم من أن ماركس قد 

الخرافات، فان فروم أعطى أهمية خاصة للجانب الروحي ضمن  الشعوب، وحشر الايمان
الطبيعة الإنسانية بين لأنه الوحيد الذي ي روحانيات،الإنساني وأكد أيضا على فتح عالم ال

 على حقيقتها.
 لقد خصص فروم كتابا مختلفة لهذا الموضوع إلا أن مؤلفاته في هذا السياق كتابه     
ان الانسان الذي يحاول ان يعيش دون اعتقاد » تحليل النفسي والأخلاق ــ حيث يقول:ال ـــ 

لا يربط فروم الاعتقاد او الايمان وايمان يصبح عقيما دون أمل وخائفا في أعمق وجوده، 
الروحي بدين معين ولا بفكرة إله محدد بقدر ما يعتبره خاصية إنسانية، جد مهمة يمكن أن 

، فالمعتقدات 3«عوالم آخرى تتمظهر في أشكال آخرى، حيث نجد أن انفتاح الانسان على 
الروحية لا تحاول بالضرورة فرض فكرة المقدسات وغيرها من الأمور الميتافيزيقية فهي 

 .تتطلب معاشا نفسيا يعيش فيها الانسان كل مرة تجربة روحية جديدة، يشعر فيها بانسانيته
                                       

 .46مرجع سابق، ص، ايريك فروم، حب الحياة نصوص مختارة 1
 .10ايريك فروم، الانسان المستلب، تر: حميد لشهب، شركة نداكوم للطباعة والنشر والتوزيع، ص 2
، 1998، 1ايريك فروم، مفهوم الانسان عند ماركس، تر: حميد سيد رصاص، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ط 3 

 . 18ص
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النوع الأول في  حصر بين الاعتقاد اللاعقلي والاعتقاد العقلي، ويمكن فروم فرق ايريك     
 :العبارة اللاتينية

 (je crois est car c’est absurde Credo quia absurdum)، يمان ا بوصفه
الخضوع اللاواعي واللاعقلاني لشخص أو لشيء، لا يكون الايمان الا بقريب من السادية ف

الايمان، حيث ة بفكر بالاقتناع العقلي والنفسي وطيدة أما النوع الثاني من الاعتقاد فله علاقة 
يقوم على الثقة المنطقية في كفاءة الشخص في موضوع الايمان فمثلا الشهادة في الإسلام 

تبنى على الثقة الكاملة انا لهذا الكون الاه واحد هو الامر الناهي ولايتم ذلك الا من يجب أن 
يحتاج  لكي يعيش الانسان»ونختم هذه النقطة بقول فروم: خلال التدبر في أمور الكون 

للاعتقاد، ومن أجل العيش في العالم المعاصر والمستقبل الذي يتطور فيه، فان كل انسان 
سيكون بحاجة للايمان العقلي، ويمكن للايمان العقلي الضروري أن يتطور في النظام 

 1«المجتمعي حيث تتحقق المثل الديمقراطية أكثر فأكثر
 اني للمفكر:ج ــ الالتزام السياسي في المجتمع كواجب إنس

يقول فروم أنا اشتراكي ديمقراطي الا أن لهذا الجواب »يقول فروم في هذا الصدد:      
اليوم معاني كثيرة، بحيث لا تكفي للدلالة على نقطة معينة، إن توجهي السياسي هو 
توجه اشتراكي انساني ما يهمني هو مجتمع يكون فيه هدف التنظيم الاجتماعي هو 

مجتمع  بالنقد الهدام لل اسيالسي الالتزاملا يمكن ان يقوم ، «التطور الأقصى للفرد وحريته
اتجاه قضايا والإهمال الأول يقود الى باب مسدود ينتهي الى اللامبالات وانما بالنقد البناء، 

لتغيير و الإعتراف المبدئي المتبادل بالرأي جديدة ل، أما النقد البناء فانه يفتح أفق المجتمع
خدمة المصلحة العامة،  بهدفإيجاد أساس حوار و تفاهم  والهدف يتمحور حول الآخر، 
صورة ممارسة  تخذ في  شكلهالمجتمع، فالإلتزام السياسي ي داخلفرد ال بالنفع على رجعالتي ت

                                       
 .12ايريك فروم، الانسان المستلب، مرجع سابق، ص 1
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جمعيات المجتمع  ضمن اطار التنظيمات سياسية أو نقابيةداخل فعلية في الحياة العامة، 
 1المدني المختلفة.

 بما في ذلك الصهيونية: رفض كل أشكال الهيمنة الامبريالية المعاصرة د ـــ
هيمنة القوي على الضعيف  ترفض جميع أنواع الهيمنة منهان كل فلسفة إنسانية إ  

الهدف المثالي الأسمى هو تحرير الانسان من ف ،لسيطرة عليهستعباده وامن أجل ا واستغلاله
 .2والقيود كل العبوديات

أصنافها، هو كون هذه الأخيرة لقد كان الدافع الأساسي لمقاومة فروم للامبريالية بكل "
، تخدم أساسا فئة معينة على حساب فئات أخرى، وتعزز مبدأ الامتلاك على حساب الوجود
 سواء في مجتمعات الدول المهيمنة أو الدول المهيمن عليها، والأخطر من هذا هو كون 

في حق الحرب المعاصرة تقاد دون أية أخلاقيات ولا قواعد، بل دون إحساس بالذنب حتى  
من يقتل دون حق، لأن تكنولوجية الحرب تسمح بالقتل عن بعد دون رؤية ساحة 

 .3"الحرب
غزو أمريكا ما قدمه من نقد خاصة فترة فروم من الحربين العالميتين، و  دون ان ننسى موقف

الحرب الباردة، قد تكون مسائل زمن قادمة من حرب نووية يرات التي قدمها وتحذ للفيتنام،
لكن موقفه من الصهيونية وانتقاده للممارستها تجاه الفلسطينيين قد تظهر غريبة، وهو بديهية، 

، الذي رفض وبشدة كل أشكال الهيمنة ماجسد انسانيته وعمق تفكيره يهودي الأصل لكن هذا
 4واستعباده. وخاصة هيمنة الأنسان على الأنسان

 
 

                                       
 .50أريك فروم، حب الحياة، مرجع سابق، ص1 
 .14ايريك فروم، الانسان المستلب، مرجع سابق، ص 2 
 .51اة، مرجع سابق، صايريك فروم، حب الحي 3
 .15ايريك فروم، الأنسان المستلب، مرجع سابق، ص 4
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 مالخلفية المعرفية والنقدية لايريك فرو المبحث الثاني: 
 مدرسة فرنكفورت المطلب الأول:

في فرانكفورت عند انشائه بقرار من  تمت المصادقة عليهالذي لتيار الفكري هي ذلك ا     
مع معهد الأبحاث  مشاركة، بال1923فيبراير 3بتاريخ الوزارة الألمانية لتربية وذلك 

 .1الفلسفيةويؤكد على الحداثة نادي الذي ي تجاهعلى الافقط الاجتماعية وهي تطلق 
تعد مدرسة فرنكفورت واحدة من أبرز المدارس الفلسفية الغربية المعاصرة حي لها "      

أهمية بالغة لغنى وتنوع كتاباتها المنفتحة على مختلف المرجعيات الفلسفية الكبرى 
( ومواكبتها للإشكاليات المطروحة في )الكانطية، الهيغلية، الماركسية، الفرويدية..

سعت مدرسة فرنكفورت إلى تحقيق هدف واحد وهو العمل على المجتمعات المعاصرة، 
يجاد صورة العقل التي تتناسب مع هذا العقل  تغيير الواقع ليصبح أكثر إنسانية وا 

 . 2 "الإنساني
بارزة في مسيرة الفكر الأوربي الحديث  كان لهذه المدرسة دور هام في تشكيل انعطافة    

فة و السياسة، نظرية نقدية تتعامل مع السوسيولوجيا، الفلس صياغةقامت على إنشاء و  حيث
دراسة النظريات الاجتماعية و الأفاق  في عمليةفيما بينها الثقافة كأبعاد متداخلة  و

في عايشتها المجتمعات الأوروبية التطورات و التحولات التي  واكبتالتي  المعرفية الحضارية
          عنوان المندرجة تحت الاقتصاد و السياسة تعد مقالة اريك فروم عدة منها ميادين 

 ،بمدرسة فرنكفورتتم مصادرتها المقالات التي هم ( من أ الماركسية و التحليل النفسي) 

                                       
جامعة  مجلة الحوار الثقافي،موقاي بلال، يورغن هابرماس التفكير مع مدرسة فرانكفورت ضد مدرسة فرانكفورت،  1

 .2ص، 2014، 2العددمعسكر، 
ص ، 2018عبير سهام مهدي، مدرسة فرنكفورت النقدية: الأسس والمنطلقات الفكرية، مجلة العلوم السياسية،  2

127، 128. 
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ساهم اريك فروم في حيث ب ،المزج بين الماركسية و الفرويدية ىحيث دعا فيها اريك فروم إل
 1.وز(ينشر العديد من الدراسات بالاشتراك مع كل من ) وادرنو، هوركهايمر، و مارك

رجع ت" حيث يقول ابن عامر حكيمة في مجلة ايريك فروم ومشروع فرانكفورت النقدي:      
صلة اريك فروم الأكاديمية بمدرسة فرنكفورت إلى جيلها الأول، حيث التحق بها عام 

وشغل فيها منصب رئيس فرع علم النفس الاجتماعي، وهو اهتمام جوهري بالنسبة  1930
ذ لم يأت إدراج التحليل النفسي ضمن الأطر المعرفية المختلفة ا لمعهد البحث الاجتماعي

نما لكونه يمثل إضافة حاسمة بالنسبة للنظرية  للنظرية النقدية لحاجة أكاديمية خالصة، وا 
مما يبرر دعوة هوركايمر إلى ضرورة مراجعة كتابات علماء النفس النقدية للمجتمع، 

خاصة كتابات فرويد، وهنا تم اختيار اريك فروم لمهمة دمج إنتاج فرويد في النظرية 
 . 2"النقدية للمجتمع

تعدد الأرضية المعرفية من علم كان العامل الأول والاساسي لتميز منهج فروم هو       
في إغناء منهجه كان له مساهمة كبيرة مما  الخ،. القانون.والفلسفة و النفس وعلم الاجتماع 

من أهل الاختصاص في بإعتباره وعمق التشخيص من عمق النظريات التي استند عليها، 
الثلاثي المعرفي الذي يتأسس عليه منهجه: علم الاجتماع، الفلسفة، علم النفس بالإضافة 

خاصة من سبقه من رواد مدرسة فرانكفورت ستفادة مالمعرفية من خلال الافاق إلى تعدد الا
 .3وزيهوركايمر ومارك

 
 
 

                                       
 .133 - 151ص  نفسه، ص مرجع 1
 .13ص ، 2017ابن عامر حكيمة، ايريك فروم ومشروع فرانكفورت النقدي، مركز نماء للبحوث والدراسات،   2
 .18صمرجع نفسه،  3
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  سيغموند فرويد المطلب الثاني:
دور كبير في بناء أفكار أريك فروم المعرفية بحيث  فرويدكان لعالم النفس النمساوي    

 مساهمة ليست بأقل من المساهمة الماركسية في بناء فكره السوسيوسياسي، ولكن اعتبرت
التوجه البايولوجي والغريزي على  التوجه الإنساني والاجتماعي النتيجة كانت طغيان

إهماله لكل هذه التوجهات بقدر ما ترفع فروم على تلك  ، لكن هذا لايعني ابداوالجنسي
 بحيث أخذ منالأسس وتوجه إلى الانحراف الذهني والمصادر الأساسية المسببة له، 

المجتمع موضوعا لبحوثه والحالة هذه من الممكن أن يكون لتوجهه السوسيولوجي دورا 
 .1أساسيا فيها

لا شعوري، وهذه  إلى اللاشعور بمعنى أن شعور الفرد أسس الحياة النفسيةنسب فرويد       
رجع إلى اللاشعور، وعليه يمكن القول بأن يلوكه سبأن أفعال الإنسان و  ؤمنالمدرسة ت

شعور هو أساس الحياة النفسية وقد استفاد فروم من وجهة نظر فرويد وانطلق منها ليؤكد اللا
بل هو وسيلة كي يعرف الإنسان ذاته ويحررها وهو  فقط، أن التحليل النفسي ليس بعلاج

فرويد وحتى من المتأثرين و الدارسين لنظرية  ويعتبر اريك فروم، عيشمن فنون ال أيضا فن
لسفة فرويد كانت مهمة للغاية بالنسبة له، حيث نجد فروم سعى إلى تطوير كان ناقدا له، وف

نظرية التحليل النفسي من خلال دراسة المجتمع المعاصر، عكس نظرة فرويد الذي كان 
  .جتمعهالأنسان داخل م ناقدا للمجتمع، واستطاع فروم في التحليل النفسي أن يعرف طبع

  
 
 
 

                                       
المحور العلمانية:  2015-4760محمد طه حسين، ذاتنا المغتربة من منطلقات فكر اريك فروم، الحوار المتمدن  1 

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=461~:#258الدين السياسي ونقد الفكر الديني 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=461258#:~
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أننا نجهل ماهية الطبيعة البشرية، فمن وجهة نظره أن الطبيعة لا يمكنها على فرويد  أكد  
التكيف بشكل تام مع المجتمع، فقد أكد فروم كلام فرويد وأبدى وجهة نظره فيه حين قال:'' 
لقد تمكن علم النفس الدينامي وحده الذي وضع أسسه فرويد من تجاوز مجرد إيراد العامل 

جود طبيعة إنسانية محددة إلا أننا لا يمكن أن نعتبر الطبيعة الإنساني. بالرغم من عدم و 
الإنسانية مطواعة قادرة على التكيف مع أي نوع من الظروف من غير تطوير الدينامية 

 .1" السيكولوجية الخاصة بها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .20، صمرجع سابقاريك فروم، الخوف من الحرية،  1
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 كارل ماركس مطلب الثالث:لا
اريك فروم السياسية والفلسفية وحتى  لأفكارلملهم الرئيسي كارل ماركس ويعتبر ا      

إلى النهج الفلسفي تعمقت الرؤية الاجتماعية عند فروم بسبب انتماءه  ،الاجتماعية والنفسية
و السياسي لماركس كون التصنيف الايكواجتماعي للأفراد إلى العامل و البرجوازي الصغير 

ركس حول الحرية الفردية منه و الكبير و من ثم الاهتمام الأساسي التي التمسه من ما
في أنواع مختلفة من يعمل على التحقيق للإنسان و محوريته للفرد الإنسان جعل من فروم 

الشخصية الاستغلالية والتسويقية  الشخصيات ذات الجذور المفاهيمية لماركس وهي )
من بالواقع الاقتصادي التي تنتج ارتبطت ارتباطا مباشرا  ( كل هذه الشخصيات والمنتجة

خلالها الحالات النفسية المختلفة التي تؤدي بدورها إلى نزعات خاصة تنعكس في شخصية 
 .1الأفراد
  السياق الفلسفي لماركس فهو لم يخرج منه قط،  ظل فروم يحلل البنية الاجتماعية داخل   

 فيرى بأن ماركس وقع في مطبات فكرية لم تخدم التحولات الاجتماعية والاقتصادية بقدر ما
التي انتقدها فروم بأنه من المفروض أن يعطي ماركس أهمية عرقلت خطواتها نحو التقدم و 

كافية لضرورة خلق اتجاه أخلاقي جديد للإنسان والذي بدونه يكون الإصلاح الاقتصادي 
 . 2والسياسي باطلا

كانت فكرة انه لا يمكن للإنسان ان يكون صفحة بيضاء تستطيع الثقافة ن تكتب عليها     
الإنسان كيان مشحون بالطاقة، وهو مبنى واعتبرو ان بل نصوصها اتفاق بين فروم وماركس 

 .3بطرق محددة يمكن التحقق منها بطريقة ما

                                       
 مرجع سابق.محمد طه حسين،  1
 مرجع نفسه.  2
 57اريك فروم، الإنسان من أجل ذاته، بحث في سيكولوجية الأخلاق، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، ص  3
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لبشرية في تحولاتها عبر ا والطبيعةيرى فروم أن ماركس قد ميز بين الطبيعة عموما "     
كل مرحلة تاريخية، مما يتوافق مع هذا التفريق عند ماركس هو تمييزه بين نوعين من 

لميول الإنسانية فثمة ميول ثابتة في الطبيعة البشرية وثم ميول نسبية لا تكون االدوافع و 
 . 1"جزءا مندمجا مع الطبيعة البشرية

'' مفهوم الإنسان  ايريك فروم يفند اريك فروم بعض القراءات للماركسية خاصة في كتاب   
هوعبارة عن ترجمة انجليزية قام بها  الذيدافع عن بعض قراءات الماركسية عند ماركس'' 

فروم لكتاب ماركس'' المخطوطة الفلسفية الاقتصادية'' حيث وضع فيه فصلا بعنوان )تزييف 
كما برأالمادية  من الرؤية الزائفة التي أنسبت إليهبرأ من خلاله ماركس  مفاهيم ماركس(

فروم أن هدف ماركس  ، وأكددائها للنزعات الروحيةالماركسية من التهم الموجهة لها منها ع
قيود الحتمية الاقتصادية لإعادة بنائه في من  وتحريرهمتمثل في الانعتاق الروحي للإنسان 

 .  2الصحيحةالإنسانية كليته 
حيث أعطى قضية  ماركس،أن فروم قد استقى مفهوم الاغتراب من كتابات كارل "   

بل إنها تمثل جوهر معالجة قضية الاغتراب عند  خاصة،اغتراب الإنسان عن ذاته أهمية 
 .3"فروم، فأكثر ما يخيف فروم ويزعجه هو فقدان الإنسان لذاته عبر الخضوع للأشياء

التي  ةالحيا في أعماق النفس كون  صماركس هو الذي دفع فروم إلى الغو ن دون شك فإو   
تحت الظروف القاسية للعمل في الميتروبولات الجديدة والمكائن التي تتحرك نسان يعيشها الا

الإنساني سواء هذا الإنسان إن كان  جانبأي اهتمام بال طيفقط للفوائض اللاروحية ولا تع
  4.لنفسه منهجا ونظرية نفسيةفروم هذا اتخذ ل ي،الاقتصادتاج للإنعاملا أو فردا مستهلكا 

                                       
 33ص  1998، 1اريك فروم، مفهوم الإنسان عند ماركس، ترجمة محمد رصاص، دار الحصاد، دمشق، الطبعة    1
 .18-17ص ص ،مرجع نفسه  2
، 2019،هبة الله جزار، مفهوم القيمة عند اريك فروم، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستر في الفلسفة، جامعة حلب  3

 .16ص 
 مرجع سابق.محمد طه حسين،   4
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 : االتي كان فروم يؤمن به المطلب الرابع: الأفكار
 :حيث يقول في كتابه "حب الحياة"

 يمثل الحياة منبعثة فهو  الأخرى  الكائنات غراروحدة الانسان على على  أكد فروم
 هو الموت ولهدفه وعجزه، وهو على المدركة لذاتها، فهو مدرك لنفسه ولمستقبله الذي

 بفكره.عداها للطبيعة وقوانينها حتى لو تمجبر للخضوع  الانسانفدراية بالآخر كآخر، 
  متأصل في ظروف الوجود الإنساني، ويتطلب هذا صراع طبيعة الانسان هي

صيرورة  بدورها متناقضات جديدة، وبتالي تحتاج الىشكل حلول ت إيجاد التناقض
 حلول.إيجاد البحث عن في  مستمرة

 تساعد الحلول الخاصة بهذه المتناقضات يمكن أن  اغلبيةبأن ايمان فروم  انك
لمساعدة  لازمةلتفي بالشروط االانسان في تخطي عزلته واحساسه الكبير بالقهر فهي 

 بالتوافق والاتحاد والانتماء. شعورتحقيق اللالانسان، 

 كل الحلول الخاصة بهذه المتناقضات يستطيع الانسان أن يختار بين احتمالين  إن
لأفعال محددة، ماهي الا ترجمة  هذه الاختياراتو الى الخلف، م العودة اما التقدم أ

1منا. شخصتهدف الى الارتداد أو الى تطوير الإنسانية التي بداخل كل 
 

 على الابداعالبديل الأساسي للأنسان هو أن يختار بين الحياة والموت، بين القدرة  إن 
، بين الموضوعية والتعصب، بين يخيالماهو و ي واقعماهو والعنف الهدام، بين 
 "والهيمنة. الاستقلال والسيطرة

 إيجاد وحدة جديدة من خلال التطور الكامل لكل عن طريق إختياره  ن الانسانبإمكا
 في ثلاث اتجاهات حب الحياة، حب الإنسانية والطبيعة جلىالإنسانية، والتي تت قوته

 وحب الاستقلال والحرية.

                                                                                                                        
 

 .57.ص مرجع سابق،ايريك فروم، حب الحياة،  1
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 الأساسي لنمو الانسان، الحب والاتحاد جوهر أن الحب هو الفكرة كما آمن فروم ب
الدخول في مرء اعد ال، الاتحاد الذي يسبشخص ما أوشيء ما خارج ذات الشخص

فالحب حسب فروم من أكثر  ،بنفس شعورهم وان يشعر في علاقة مع الاخرين
 .والسرور للإنسان البهجة حالأنشطة الإنسانية التي تمن

  هي القدرة على اتباع صوت العقل والمعرفة، وليس حسب ما أمن به فروم ان الحرية
وهو الصراع  حيدمعنى و  له من أجل الحريةلجدال ، فاصوت العواطف اللاعقلانية

الصراع  خصأن يواجب تستغل وتقهر إرادة الفرد، ومن التسيطر و ضد السلطة التي 
من أجل الحرية اليوم تحرير أنفسنا أفرادا وجماعات من السلطة التي نخضع لها 

بكامل ارادتنا، وتحرير أنفسنا من القوى الداخلية التي تحتم علينا هذا الخضوع لأننا 
 .بأنفسنا الحريةفعلا عاجزون عن تحمل 

  المساواة بين الناس، حتى لا يصبح المرء أداة  أيضا بفكرة مهمةايريك فروم أمن كما
 خرين.لاتستغل من طرف ا

 مجتمع عاقل يستطيع فيه أن يكون  نشاءأمل في إتعلى المرء أن ييرى أيضا أنه  كما
ر قادرا على الإنسانية ومحبة الآخرين، وأن يكون قادرا على العمل والابداع لتطوي

1وفكره الناتج عن احساسه بذاته التي تعتمد على خبرة طاقته الإنتاجية.موضوعيته 
 

بقدرة النقاط التي اعتبرت جزء من فكر ايريك فروم، فهذا الأخير يؤمن كانت هذه بعض  
الانسان على استعادة حريته وقدرته على العيش وسط مجتمع قائم على الحب والمساواة، 
وان الانسان قادر على التخلص من كل القيود التي تعرقل حياته وتجعله خاضع لسيطرة 

 المجتمع والقوى الاستهلاكية.

                                       
 .59ــ  60ايريك فروم، حب الحياة، مرجع سابق، ص ص  1



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :الثالثالفصل 
 قراءة في مشروع ايريك فروم النقدي 
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 النظرية النقدية للمجتمع  المبحث الأول:

 قراءة فروم للماركسيةالأول المطب : 
 :قراءة ايريك فروم للتحليل النفسي الفرويدي المطلب الثاني 
 :نقد المجتمع الاستهلاكي المطلب الثالث 

 إيريك فروم وأزمة الأنسان المعاصر: المبحث الثاني
 :إعادة البناء الاجتماعي عند فروم  المطلب الأول 
 :الحب كحل لأزمة الانسان المعاصر المطلب الثاني 
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 تمهيد:
تهدف دراستنا في هذا الفصل الى تقديم مقاربة للفيلسوف الألماني المعاصر ايريك فروم     

حول المجتمع، حيث تطرقنا الى توضيح أصول التحليل النقدي وما يتعرض اليه المجتمع 
من انتهاكات جعلت منه آلة يقودها الاعلام والدعاية والسيطرة الاستهلاكية، والتطرق 

ترى ان الافراد يتشكلون من خلال بيئتهم الاجتماعية وفي الوقت نفسه لهم للماركسية التي 
القدرة على تغيير المجتمع من خلال ادراك وضعهم الخاص، ونوضح كيف سمحت القراءات 
الفرويدية وخاصة اهتمامه بالتحليل النفسي والماركسية ومجموعة الانتقادات الموجهة من 

تهلاكي لكشف العيوب من اجل اظهار الواقع الذي ايريك فروم بالخصوص للمجتمع الاس
اقترحه كبديل لاستعادة صورة إنسانية جديدة لمجتمع صناعي معاصر متطور خالي من 

 جميع القيود و السيطرات الداخلية والخارجية التي تستهدف بشكل خاص كيانه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 الثالث: قراءة في مشروع ايريك فروم النقدي     الفصل 
 

 

- 75 

- 

 المبحث الأول: النظرية النقدية للمجتمع
 ءة فروم للماركسيةالمطلب الأول: قرا

 ـــ الماركسية: 
تعد الماركسية من الفلسفات الكبرى التي اكتسحت الساحة الفكرية في أوروبا سواء       

على المستوى الفكري أو المستوى السياسي، هي الفلسفة الوحيدة التي تشكلت في ظلها 
هذه الأحزاب طبعا ـــ أحزاب سياسية نجحت الى حد كبير في نقل أفكار ماركس ـــ كما فهمتها 

 .1في الواقع السياسي الاجتماعي 
 عند الانسان مفهوملقد كان الهدف الأساسي لايريك فروم من وراء نشره كتاب ــــ     

ــــ تصحيحا لصورة الماركسية في التفكير الأمريكي وكان هذا الكتاب عبارة عن  ماركس
شيع عنه من أفكار زائفة أكدت صورة تضم مخطوطات ماركس، وحاول فيه أن يبين ما أ

على عدائه للنزعات الروحية وميوله للاتجاهات الاخضاعية ماهي الا صور زائفة ففلسفة 
ماركس حسب ايريك فروم ماهي الا احتجاج ضد اغتراب الانسان وضياعه وتحوله لمجرد 

 .2شيء في ظل واقع تطور الثورة الغربية الصناعية
ب فروم فاقدة لحلقة مهمة بالرغم من تفسيرها للحياة الإنسانية كانت النظرية الماركسية حس   

على أساس سياسي واقتصادي، فحاول دراسة هذه الحلقة التي اعتبرها مهمة في السلسلة 
الماركسية ووصل الى فكرة غياب الجانب النفسي واعتبره جوهر الحياة الإنسانية، حيث يقول 

لكل  ""بأن:  1931ـــ الذي تم نشره في حدود سنة  في كتابه ـــ التحليل النفسي والسياسة 
شكل من الأشكال الاجتماعية ليس فقط أساسا اقتصاديا وسياسيا خاصا به لكن أيضا 

                                       
أحمد مسعود خديجة، توظيف التحليل النفسي والماركسية في النزعة الإنسانية لدى ايريك فروم، مجلة الأبعاد، 1 

 .518، ص2022، جامعة الجزائر، 2، العدد 9مجلد
ــ  01ـــ العدد 6أفكار وآفاق، المجلد ةفي نقد المجتمع الغربي: قراءة في مشروع ايريك فروم، مجلأمال علاوشيش،   2

   .105، ص2018جامعة الجزائر،
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اهتم فروم بأفكار ماركس وكان أول من نشر اعماله وآمن بفكرة  أساسا ليبيديا قائما بذاته ""
 .1تحقيق مجتمع عادل وقيام فلسفة إنسانية 

ماركس فضل كبير في أفكار فروم التي دعت الى نظرية جديدة قائمة على فهم كان ل    
سيبقى الحياة الإنسانية من زاوية نفسية واجتماعية وغيرها من الأبعاد حيث يقول فروم: " 

ماركس أهم مصدر لفكري ولإلهامي، لكن من الصعب الحديث عن ماركس لأنه ليس هناك 
من طرف الذين يسمون أنفسهم ماركسيين وما مفكر أسيئ فهمه أكثر منه، وخاصة 

يعجبني في ماركس فلسفته ورؤيته للاشتراكية التي تعبر في شكلها الدنيوي عن فكرة 
"، وعليه فان المعالم الكبرى لنظرية ايريك فروم تقوم على ضرورة  تحقيق الذات الإنسانية

 2يش فيه.تأسيس القيم الإنسانية في بنية الشخص المعاصر وواقعه الذي يع
كانت فلسفة ماركس من وجهة نظر فروم تسلط الضوء بشكل كبير حول اغتراب      

الانسان وضياعه وتحوله لآلة او بالأحرى شيء في هذا الكون، يرى فروم أن فلسفة ماركس 
 بظلالها وتحليله الإنسان إلى العودة مشكلة ألقتتمتد بجذورها الى التقاليد الإنسانية الغربية، 

 يكون  حيث بالإنسان، لعلاقته قراءة جديدة متابعة إلى دائما تسعى التي ،فروم فلسفة على
 نتيجة إلى الوصول لأن والوجود الإنساني، الواقع دائما فيتشخيص حاضرا النفسي البعد

الانسانية، فالمسألة الحقيقة لماركس البشرية  للحياة الإشكالية الجوانب لمس موضوعية دون 
الإنساني ككائن فردي واقعي يتحدد معنى وجوده عن طريق عمله الذي  هي مسألة الوجود

 .3يضمن له تحقيق ذاته في الصيرورة التاريخية
 لآلات عليها وتسيطر الفردية من في ظل الرأسمالية للماركسية، يحرم الإنسانا وفق    

ومفهومها  لاشتراكية،ا ترفضهوهذا ما  الاكتساب والرغبة في والملكية مادة،ال وتسيطر عليها
                                       

 .17ص مرجع سابق، ايريك فروم، حب الحياة، 1 
مهري  هشام مصباح، نقد المجتمع الرأسمالي المعاصر بين ماركس وايريك فروم، مجلة سلوك، جامعة عبد الحميد 2 

 .75، ص2021، 2قسنطينة
 .76صمرجع نفسه،  3
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 طريقةب ولكن الاقتصادية، الضغوط من شيء إلى التحرر كل وقبل أولا يهدف، نسانيالإ
وعليه فالماركسية استندت على الانسان و  الكامل بعدها في إنسانيته بتحقيق له تسمح

اعتبرت أن المصلحة وكل ما هو مادي ليست هي محركه الأساسي  كما فعلت الرأسمالية، 
ميز ماركس حسب وجهة نظر فروم بين الدوافع النسبية والدوافع الثابتة واعتبر أن هذه وقد 

الأخيرة توجد في كل الظروف وتساهم الشروط الاجتماعية في إعطائها شكلا واتجاها جديدا 
مثل الحاجة الى الغذاء واعتبرها وظائف إنسانية حقيقية بينما تعود الأولى بأصولها الى نوع 

 .1تنظيم الاجتماعيمعين من ال
 من النقيض على رأسمالية،ال في ظلال عليه وتسيطر الإنسان بمعنى أن الآلات قيدت   

 عليه والسيطرة الإنسان تحرير أرادت القيود التي بذلك لكسر القيام الاشتراكية رفضت ذلك،
 . إنسانيته على أكمل وجه ستعادةلا

ــــ أن ماركس ميز بين الطبيعة الإنسانية العامة  الأوهام وراء مايرى فروم في كتابه ــــ     
 المادة هي البشرية لماركس ،كانت الطبيعة بالنسبةك المعدلة تاريخيا حيث يقول:  وتل

لقد كانت ثابتة منذ بداية ، من حيث هي تحويلهن للمرء يمك لا التي الأولىالانسانية 
التاريخي والتاريخ هو العملية التي الحضارة الحضارة لأن الإنسان يتغير في سياق التطور 

:يخلق بها الإنسان نفسه وهو يطور من خلال العمل القدرات التي أعطيت له عند ولادته . 

انما يسمى بتاريخ العالم كله ليس الانتاج الانسان من خلال العمل الإنساني، وليس الا »
الق وي عن ولادته من  صيرورة الطبيعة بالنسبة للإنسان وبذلك فان لديه البرهان الواضح

 .2«خلاله هو نفسه وعن عملية نشوئه
     
  

                                       
 .105صمرجع سابق،  أمال علاوشيش، في نقد المجتمع الغربي: قراءة في مشروع ايريك فروم،  1
 .36، ص 1994، 1دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط ايريك فروم، ما وراء الأوهام، تر: صلاح حاتم، 2
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وهذا يعني أننا نرى دائمًا المظاهر فقط، ويتغير الإنسان عبر التاريخ ولكن في سياق    
تطوره، أي لقدرات الممنوحة له قبل ولادته تتطور وكل ما كان سينتج عن ذلك يعتبر 

من أعراض علم الأمراض الاغتراب هو تصوير مشوه للإنسان المعاصر  ،الاغتراب والتشويه
 .الإنسان الحقيقي هو الذي ينمي قدراته وطاقاتهف
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 المطلب الثاني: قراءة فروم للتحليل النفسي الفرويدي 
نجد محاولة فروم  ،من خلال دراسة إريك فروم لما اعتبره فرويد أساسًا مهمًا لفلسفته    

لتطوير نظرية التحليل النفسي لفهم المجتمع المعاصر الذي لا يختلف عن النقد الاجتماعي 
لفرويد يركز بشكل مختلف على القمع الجنسي، لذلك نجد إريك فروم يحاول فهم شخصية 

حيث يقول في كتابه              ،الناس داخل المجتمع من خلال نظرية التحليل النفسي
''أن التحليل النفسي ليس مجرد علاج، بل هو وسيلة لفهم الذات أي _ : الأصغاء نف_

انه وسيلة للتحرر الذاتي ووسيلة في فن العيش، وهي في رأيي أهم وظيفة يمكن أن تكون 
1لتحليل النفسي''

بالنسبة لفروم، فإن التحليل النفسي ليس علاجًا فحسب ، بل هو أيضًا  
تحرر، وتكمن أعظم قيمة للتحليل النفسي في التغيير الروحي وسيلة لتحديد الذات وال

 .للشخصية
يتمثل العلاج عند فروم في محاولة  واعتمد التحليل النفسي عند فروم على نقاط أساسية:  

 اشباع الحاجات الأساسية التي يعدها الأساس في السلامة النفسية.
 الحاجة إلى الانتماء الاجتماعي 
  رؤية صراعات الشخص الحقيقية ، مما يمكّنه من رؤية صراعاته زيادة الحرية في

 الحقيقية والابتعاد عن الخيال
 احتياجات الترقية والوضع 
 يحرر الطاقة العقلية من القمع 

                                       
1 Erich Fromm, the Art of Listening, foreword by: Rainer Funk, Constable. London, 

2000, p54. 
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  إزالة حواجز الأنا للصحة النفسية ، أي فشل في تلبية الاحتياجات المذكورة أعلاه
سيؤدي إلى المرض ، مما يعني أن الأفراد العاديين يجب أن يلبوا هذه الاحتياجات ، 

 . 1ويتحقق ذلك من خلال تكامل الفرد والمجتمع 
الشخصية، لا سيما في ما  وجهة نظر فروم لعب التحليل النفسي دورًا مهمًا في الحياة ومن 

يسميه عصر القلق حيث تم الاعتراف به كشكل من أشكال العلاج النفسي وازدهر بشكل 
كبير، خاصة في الولايات المتحدة في أوقات يترك القلق إحساسًا رهيبًا بالوحدة، خاصة في 

اعي أوقات الانهيار الديني وعدم استقرار القيم والشعور بالحرمان يعيش في مجتمع صن
متحضر في واقع زائف ومجتمع مزيف إنه يحاول تلبية احتياجات وهمه بالضرورة 
والمصلحة، وهذا الواقع يجعل الإنسان ضحيته، ويكتشف الإنسان التحليل النفسي الذي يرى 

ظهر مصطلح        فروم أنه الرجل الاجتماعي الوحيد في عالم مضطرب الناس ومن هنا 
 .2الأريكة العيادية " "
لقد عد فرويد الانسان نظاما مغلقا يحكمه دافع حفظ الذات والدوافع الجنسية، والثاني »  

يجعل منه آلة أو كائنا يتحرك فيزيولوجيا ليحقق اللذة، وهو في الوقت ذاته كائن اجتماعي 
يحتاج الى اشباع الدافعين، ويظهر ذلك في سلوك الطفل من خلال حاجته لأمه ومن 

ك جنسي، ومعنى هذا ان حياة الانسان الفرويدي تقوم على اشباع خلال حاجته الى شري
 .3«الحاجات الجنسية والتي تتحقق في إطار اجتماعي

تفاعل بين الطرفين، مما يعني أن كل ووجود علاقة هناك علاقة بين الأطباء والمحللين     
بما يشعر يشعر المحلل  واحد منهم يستجيب للآخر، يقوم على التواصل هذا مطلب أساسي

به المريض، وذلكم هو السبب الذي يفسر لماذا لا يوجد تحليل للمحللين أفضل من تحليلهم 
                                       

أ. د، حيدر كريم سكر، محاضرة في نظرية فروم، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، الجامعة المستنصرية،  1
 .25، ص2017

 .97صمرجع سابق، في مشروع ايريك فروم، أمال علاوشيش، في نقد المجتمع الغربي قراءة  2
 .99، صنفسهمرجع  3
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حسب  الناس الآخرين، لأنه في عملية تحليل الآخرين يكاد لا يوجد شيء في المحلل لا يبرز
فحاول زرع الثقة بينهما ولا ينبغي للطبيب أن  ،فروم أن المريض قد يخفي أشياء عن الطبيب

ضغط على المريض لذلك اعتقد فروم أن المحلل النفسي يجب أن يضع نفسه في مكان ي
 .1المريض ويتعايش مع جميع الحالات

لم يكن فروم مهتمًا بالتحليل النفسي في العلاج ، ولكن بما يكمن وراء العلاج ، والذي تم     
لكننا هنا »فن الوجود:  في كتابه ووضح ذلكمن خلال متابعة المرضى حتى بعد الشفاء ، 

لسنا مهتمين أساسا بالتحليل النفسي كوسيلة علاج للحالات النفسية، بل بالوظيفة 
الجديدة للتحليل النفسي، والتي أطلق عليها شخصيا اسم التحليل ماوراء العلاجي، والذي 
قد يبدأ كتحليل علاجي لكنه لا يتوقف عندما تشفى الأعراض، بل سيتابع حتى الوصول 

 .2«لى غايات عديدة تتجاوز مسألة العلاجا
التحليل النفسي يساعد في تحويل شخصية المريض إلى شخصية طبيعية، ويشفي ان  

أكبر قيمة للتحليل النفسي »: المرضى، وبالتالي يكون له قيمة مفيدة  كما يقول إريك فروم
قدار ما يوجد هي حقا توفير التغيير الروحي للشخصية وليست الشفاء من الأمراض، وبم

تحليل للشفاء من الأعراض كذلك رائع إذا لم تكن هناك شفاءات أجود وأقصر، ولكن 
 .3«الأهمية التاريخية والحقيقة للتحليل النفسي تسير في اتجاه المعرفة

التحليل النفسي هو أيضًا فرع من فروع الطب هدفه شفاء المرضى النفسيين، وهو و     
ان الهدف العلاجي التحليلي »: ريك فروم تحليلًا لهذا ويقوليقدم إ مشابه للعلاج الطبي

النفسي لم يكن مختلفا عن الهدف العلاجي في الطب، وهو إزالة الأعراض فاذا تخلص 

                                       
 .50، ص2004ايريك فروم، فن الاصغاء، تر: محمود منقذ الهاشمي، من منشورات اتحاد العرب، دمشق،  1
 .108، ص2011، 1، طسورياايريك فروم، فن الوجود، تر: ايناس نبيل سليمان، دار الحوار للنشر والتوزيع،  2
 .57ص مرجع سابق، فروم، فن الاصغاء،ايريك  3



 الثالث: قراءة في مشروع ايريك فروم النقدي     الفصل 
 

 

- 82 

- 

المريض من التقيؤ او السعال الناشئ عن سبب نفسي، أو تخلص من أفعاله القهرية أو 
 1«أفكاره التسلطية، عد في هذه الحالة متماثلا للشفاء

السعال ــــ التقيؤ( أو سلوكاته القهرية يعتبر في )بمعنى أن تحرر المريض من الاعراض 
طريقه نحو الشفاء وعليه فالهدف من العلاج النفسي عند ايريك فروم هو القضاء من كل 

 هذه الاعراض بشتى أنواعها وتأثيراتها وانعكاساتها السلبية على المريض.
لا يسع المرء  ،دور العدوان والدمار البشري ، لأنه حسب رأيهالجديد هو أن فرويد أدرك و   

إلا أن يدمر، لأن هذا الميل متجذر في تكوينه البيولوجي وربما السبب يكمن في خيبة الأمل 
 تالتي أحدثتها في كثير من الناس، بما في ذلك فرويد بعد الحرب العالمية الاولى لأنها كان

تغيير الاجتماعي مستحيلًا  لذلك لم يكن بحاجة إلى معرفة بدا الفي حين قائمة على القسوة 
وبالتالي وفقًا لفروم فإن فرويد لديه صورة معينة عن  هما الذي سيحل محل ما تم تدمير 

 .2غير مثقف ومكرس كليا لإرضاء غرائز سعادته لانه كائنالإنسان 
بها فرويد، هذا الأخير  وينبغي التأكيد على أن فروم انتقد النزعة التدميرية التي نادى»  

الذي أكد أن الانسان لا ينبغي باي حال من الأحوال اعتبراه كائنا طيبا لأنه ينطوي في 
معطياته الغريزية على قدر لا يستهان به من العدوانية وهو الموقف الذي سيتراجع عنه 

اجتماعي لاحقا، كما يؤكد فروم بان الانسان لم يعد ينظر اليه على أنه آلة بل هو كائن 
يتواصل مع الآخر ويتبادل معه لاشباع حاجاته المختلفة، وهو ما يعبر في حقيقة الأمر 

 .3«عن انتصار لدوافع الحياة
بينما يعتقد فروم أن فرويد استطاع الكشف عن أهم ملامح التركيب النفسي لعقدة أوديب،    

ر الطفل بين الحب حيث أن العلاقة مع الأب هي العلاقة المركزية بحيث تتناوب مشاع

                                       
 . 62، ص2003ايريك فروم، الدين والتحليل النفسي، تر: فؤاد كامل، مكتبة غريب، السكندرية ـ  1
 .101، ص، مرجع سابقأمال علاوشيش 2
 .102ص نفسه،مرجع  3
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ض بسبب انجذابه الجنسي ر وكراهية الأب وهو يكبر، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه معا
ومنه تنبت فكرة التمرد عليه ومن  ةخلاقيالأ تمحظوراال اهلأمه كمصدر حب له ويمثل له أب

هناك ينشأ وعي الطفل المتكون ويضيف فروم أن سلوك الابن مصحوب من جهة بشعور 
من الغيرة من جانب الأب ومن جهة أخرى بالأمل المتوقع لابنه كونه وريثه الاقتصادي 

مما  تماعيةمكانة الأب الاج ويعزز لأن العمل الذي سيقوم به الابن كإبن يرفع ،والاجتماعية
 1مما يعيق نموه الشخصي. ،قد يؤدي إلى تضارب بين سعادة الابن ومصلحته الخاصة

الأساسية التي تجعل منهجه التمهيدية  جلب التحليل النفسي معه جميع المتطلبات وقد     
مثل هذا العلم يشكك  ،صالحا لدراسة علم النفس الاجتماعي ولا يتعارض مع علم الاجتماع

النفسية المشتركة لأعضاء المجموعة ويسعى إلى شرح تلك السمات من حيث في السمات 
، هذا المصير ليس في اطار الصدفة الشخصية وهو يقل كلما كبرت مصير الوجود المشترك

الجماعة ويتماثل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الجماعة المعنية، اذن ان علم 
ية لجماعة ما وموقفها الليبيدي اللاواعي من خلال النفس التحليل هو ادراك البنية الغرائز 

 .2بنيتها الاجتماعية والاقتصادية
اهتم فرويد بتقديم نظرية التحليل النفسي واستهلها بمفهوم العصاب في حين قام ايريك     

إن العصاب نزاع بين الغريزة و »فروم بنقد العلاج الفرويدي، ونجد مفهوم فرويد للعصاب: 
ما ان الغرائز شديدة القوة، ولكن الآنا هو حاجز الأنا فاما أ ن الآنا فيه الكفاية من القوة، وا 

على أية حال وهو غير قادر على مقاومة القوى الغريزية ولهذا السبب يحدث العصاب، 
وهذه النظرية على وفاق مع نظريته الباكرة ونتيجة لها، وهو يقدمها كذلك في ماهيتها 

ذلك أن الشفاء التحليل يؤدي أساسا الى تقوية الآنا الذي كان  دون تعديلها وما ينجم عن

                                       
 .6ص ،2أمال علاوشيش، نقد نظرية التحليل النفسي قراءة في كتاب ايريك فروم، جامعة الجزائر 1
، 1988، 1ايريك فروم، أزمة التحليل النفسي، تر: طلال عتريسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 2

 .139ص
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في الطفولة شديد الضعف فيمكنه التغلب على القوى الغريزية في الفترة التي يكون فيها 
هذا يعني أن الأنا تتعارض مع الغريزة وتعمل كحاجز عندما تكون  1«الآنا كفاية من القوة.

هو نوع من الخوف الذي يتسبب في إصابة الفرد غير قادرة  يحدث العصاب هذا الأخير 
والعصاب اضطراب يمس  باضطراب في  الشخصية العصبية مع أعراض الهستيرية

الصراعات اللاشعورية تظهر على الإنسان في صورة أمراض نفسية وجسمية كالقلق، وما 
 يعرف بالوسواس القهري.

عوامل السلبية المتعلقة بالشفاء هي قدم فروم وجهة نظر فرويد، مقتبسًا من لغته أن الو    
القوة التكوينية للغرائز حتى عندما تكون الأنا طبيعية، ومن بين أهم العوامل التي تكشف عن 

الشرط »وجانب الغرائز وتعديل الآنا تكوينيا حيث يقول: نجاح أو فشل التحليل من عدمه 
يجب  2«فاء أكبر وأفضلهو كلما قويت الصدمة النفسية كانت فرص الش الإيجابي للشفاء

أي  ،أن يتمتع المحلل بتفوق معين حتى يكون نموذجًا لمريضه في بعض المواقف التحليلية
 .أن المحلل يجب أن يعيش في نفس الظروف التي يعيش فيها المريض

المشكلة الرئيسية ليست صراع الأنا مع المشاعر التي نتعرض لها ولكن صراع نوع من     
: أحدهما خر، وهذا هو السبب في أن فروم يعطي مثالين عن العصابالمشاعر مع نوع آ

ذا تحدثنا عما ادعوه العصاب غير الخبيث، فالمهمة حميد والآخر خبيث، حيث يقول: " وا 
بسيطة نسبيا وسهل العلاج، لإنك تعالج بنية طاقة نووية، بنية طبع، تعالج أحداثا صادمة 

التحليل، في الشعور بالكشف عن تفسر التشوه، المرضي بعض الشيء وفي جو 
اللاشعور مع المساعدة التي هي العلاقة العلاجية بالمحلل، تكون لدى الناس فرصة لأن 

أما الخبيث، فيصعب التعامل معه لأنه يؤثر على الوظيفة النيكروفيلية والنرجسية  3يتعافوا".
                                       

 .30، فن الاصغاء، مرجع سابق صفرومايريك  1
 .32، صنفسهمرجع  2
3 Erich Fromm, the Art of Listening, foreword by: Rainer Funk, Constable. London 

2000, p40. 
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بصدمة وتشوه فقط بعض حيث يعالج فيه بنية الأحداث التي تزعج الفرد ، على عكس الحميد
 أشياءه.
تختلف وجهة نظر فروم عن وجهة نظر فرويد ، التي تركز على عوامل التصميم وهكذا      

القائمة على نظرية الرغبة الجنسية او الليبيدو، بينما يوسع فروم إطار العمل ليرى أنه لا 
ثل احتضان الحب   يتعلق فقط بالعوامل المحددة على أنها مزاج ولكن أيضًا عوامل أخرى م

من خلال ، لذلك يمكن القول أن فروم قام ببناء مجتمعات جديد ،والحيوية والشجاعة
صلاح الحالة النفسية للإنسان وتحريره من كل القيوداضافة الى  عودة  استكشافها وتغيير وا 

فسية ، وذلك من دراسته للحالة النالوعي البشري إلى عصر التكنولوجيا الذي كان فاقدًا للوعي
الراهنة وأراد تحقيق نظرته الإنسانية والتي يكون فيها الحب والتواصل مع الآخر ليعيش فيها 
الانسان غير المعيشة التي غلبت عليه في عصر التكنولوجيا وحطمت حياته، وجعلته فاقدا 
 لذاته وأراد أيضا بناء مجتمع جديد غير المجتمع التكنولوجي من خلال دراسته للحالة النفسية

تغيرات »حيث نرى في كتاب مساهمة في علوم الانسان لفروم قوله:  للإنسان المعاصر،
اجتماعية هامة، تغيرات لا يكون فيها الفرد خاضعا لزعماء القبائل أو البيروقراطية، تغيرات 

 1«يكون له فيها دور فعال ومسؤول في تشكيل حياة اجتماعية
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .126، ص2013، 1ايريك فروم، مساهمة في علوم الانسان، تر: محمد حبيب، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط 1
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 الاستهلاكيالمطلب الثالث: نقد المجتمع 
إن تحول النزعة الاستهلاكية آفة تؤثر على كل من الأفراد والمجتمع، لا سيما في       

الدول الصناعية الغربية، التي تتحكم في الاقتصاد العالمي لأنها منتجة للتكنولوجيا ليس 
هناك شك في أن نزعة الاستهلاكية هو ميل طبيعي فطري لجميع الكائنات الحية بما في 

لقد تمكن المجتمع الصناعي من ان يحقق السيطرة على الطبيعة  »ن أيضاالانساذلك 
بفضل العلم والتكنولوجيا وعلى الانسان في الوقت ذاته بأن حولهُ الى مجرد مستهلك 
لمنتجاته وهو الذي كان يناضل من أجل البقاء فقط، و أدى لارتفاع مستوى الحياةعن 

إنتاجية للمشاريع الاقتصادية التي طريق التنظيم العلمي للعمل وتقسيمه، وكذلك زيادة 
انعكست لا محالة على المستوى السياسي والثقافي الى استغلاله باخضاعه الى نوع من 

 .1«الرقابة الاجتماعية ذات الطابع الاظطهادي والتي وصفها فروم بالنزعة التسلطية 
ب الإنسان في في فلسفته الإنسانية لفت فروم الانتباه إلى ما يسمى الاستلاب، استلا   

مجتمع رأسمالي وقد حدث هذا على عدة مستويات، كان أهمها استلاب الوعي البشري وغزوه 
في عالم الاستهلاك الخيالي، حتى لا يستهلك مطالبته بما يكفي من الذكاء والخيال والفطرة 

يساهم في هذا الاستلاب بالعديد من ، السليمة لإجباره على الاستهلاك الأعمى استهلاك
لآليات التي تتحكم فيها وتدعمها الشركات الكبيرة والتي يُنظر إليها على أنها المستفيد ا

 2الرئيسي من تكثيف الاستهلاك.
وفي السياق ذاته عمل المجتمع الاستهلاكي على تزييف ضمير وتفكير الفرد، واستبدال 

الذين رفضوا  الرقابة الخارجية المفروضة بنوع من الرقابة الداخلية، بحيث يصاب أولئك
وبذلك فان المجتمع الصناعي لم يزيف حاجات الانسان  الخضوع للمجتمع بمرض عقلي

                                       
 .240، ص2018سبتمبر  – 32، العدد1أمال علاوشيش، في نقد المجتمع الاستهلاكي، حوليات جامعة الجزائر 1
 .12، ص2003لشهب، شركة نداكوم للنشر، ايريك فروم، الانسان المستلب وآفاق تحرره، تر: حميد  2
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المادية فقط انما زيف حاجاته الفكرية أيضا، بما أن الفكر الحر عدو لدود لمجتمع السيطرة 
 .1باعتباره يمثل القوة النقدية السالبة التي تتحرك دوما باتجاه التغير

" حجر الأساس الملكيةن على كل من المجتمع والفرد، أصبح مفهوم "بين ما كان يُهيم  
الذي تُبنى عليه المجتمعات الغربية بسبب اعتمادها على الملكية والامتلاك فقد كرس 

، وقد ضرب ايريك المجتمع المعاصر نفسه للتملك والربح في مجالات الحياة الاجتماعية
والطلاب، في  »نظرته للطلبة حيث يقول: فروم مثلا في توضيح أسلوب التملك من خلال 

أسلوب التملك ليس أمامهم الا هدف واحد أن يتشبثوا بما تعلموا، اما بتثبيته جيدا في 
ذاكرتهم واما بالحفاظ على مذكراتهم ليس عليهم أن ينتجوا شيئا أو يبتكروا شيئا جديدا، 

ضطراب اتجاه أي أفكار وفي الواقع ترى الأشخاص من النمط التملكي يشعرون بنوع من الا
 .2«او آراء جديدة تثار حول أي موضوع 

على أنهم غرباء عن  ومحاضراتهم ينظر فروم الآن إلى الطلاب ومحتوى دوراتهم    
بعضهم البعض بحيث يخلق كل وافد جديد قبلهم نوعًا من عدم الارتياح والقلق لديهم، لأن 

جاع المعلومات فان التذكير فيها لا يكون فقط حتى في طريقة استراتعلمهم كان استهلاكيا 
وأن الشخص في أسلوب الا بطريقة استهلاكية كربط الجمل ببعضها أو تقارب المعلومات، 

الحوار لا يهتم إلا بالحجج التي لديه ولا يهتم إذا كانت تؤيد رأي مخالف لأن رأيه جزء من 
حتى في مجال السلطة   ،عل منظرملكه وأن التخلي عنها يجعلهم تجريدًا واحدًا من الشيء يج

سواء كانت سلطة أبوية أو سلطة صاحب عمل يمارس كل فرد داخل هيكله السلطة على 
 .الآخرين ويعاملهم على أنهم ملك لهم

حتى المجتمع الحديث وقع في أزمة عبادة الإنتاج والاستهلاك، مما أدى إلى تقديسها   
كانت المشكلة قبل مئة عام في اننا لم ننتج »فروم:  كما يقول إريك -بطريقة غير عقلانية 

                                       
 .242علاوشيش أمال، في نقد المجتمع الاستهلاكي، مرجع سابق، ص 1
 .42، ص1978ايريك فروم، الانسان بين المظهر والجوهر، تر: سعد زهران، عالم المعرفة، الكويت، يناير  2
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من أجل الاستخدام، بل من أجل الفائدة ـــ اليوم لم تعد المشكلة مشكلة انتاج من اجل 
الفائدة بل انتاج من أجل ل شيء ـــ لأن الإنتاج بحد ذاته أصبح الهاً والناس ببساطة 

 .1«مسحورون بفعله
سخيف،  قد أصبح آلة لأنهلانه  لإنتاج كغاية في حد ذاتها من اجلوهكذا أصبح الإنتاج    

نحن مسحورون بفكرة شراء »في كتابه مساهمة في علوم الانسان: كما يقول فروم ، 
وهذا واحد من العوامل النفسية التي يقوم ، الأشياء بدون مرجعية كبيرة الى مقدار فائدتها

ليه، حاول في الماضي تعزيز وتطوير حيث ينتج الإنسان ما لا يحتاج إ 2«عليها اقتصادنا
مجتمع سوي، وكان الغرض الأساسي للإنتاج هو استغلال قدرات الإنسان وأنشطته وبمرور 
الوقت أصبح الإنسان عبدًا للإنتاج، ومن ناحية الاستهلاك أيضًا بدأت الشركات في جني 

 به.من طرف الاشخاص الذين يقتنون مالا حاجة لهم  الأموال التي يحتاجونها
فالأنسان في ظل الاستهلاك والإنتاج مغترب كل الاغتراب حيث يقول فروم في كتابه        
الحديث عن ثورة المستهلك لا يأخذ في الاعتبار أن العميل يرى المؤسسة »ــ  الامل ثورةــ 

على أنها عدو له ويريد تدميرها ، بل أن العميل يناشد المؤسسة للارتقاء إلى مستوى هذا 
إنهم سجناؤها، وليسوا  -دي وأن المستهلكين هم جزء من هذا المنفور. النظام التح

لكن المستهلك ينجذب ، لأنهم يميلون إلى إكراه المستهلك ودفعه اتجاه السلبية -منشئوه 
 3«إلى شخصيته السلبية مما يسهل استغلال المشكلة

                                       
المعاصر، تر: محمد حبيب، دار الحوار للنشر ايريك فروم، مساهمة في علوم الانسان الصحة النفسية للمجتمع  1

 .54، ص2013، 1والتوزيع، سوريا، ط
 .55ص، نفسهمرجع  2
ايريك فروم، ثورة الأمل نحو تكنولوجيا مؤنسنة، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة دار القاهرة للنشر والتوزيع،  3
 .188، ص2010، 1ط
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ه للمجتمع المتشيئ، فحتى يرى فروم أن المعرفة العلمية أصبحت ذات طابع تقني في نقد    
المعرفة أصبحت مشيئة، لان الانسان الصناعي أصبح يخاف على الآلة أكثر من خوفه 

 على الانسان ومستقبله حيث يقول فروم في كتابه "المجتمع السوي":
ان الرجل الصناعي يركز على الآلات ويهمل »": لنكولنواستشهادا بقول الفيلسوف "   

هذا ما جعل من الآلة المسيطر « .... هو منتجة لهذه الآلة ومطورهاالانسان الذي يعتبر 
 .1الأول على الانسان

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .361، ص2009، 1منقذ الهاشمي، طايريك فروم، المجتمع السوي، تر: محمود  1
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 المبحث الثاني: إيريك فروم وأزمة الإنسان المعاصر
 المطلب الأول: إعادة البناء الاجتماعي عند فروم

المرء على دراية أولا  وفقًا لفروم إذا كان من الممكن إنشاء مجتمع جديد، يجب أن يكون 
حتى يكون لديه وعي بالصعوبات التي واجهتها في المحاولة، والتي تكاد تكون على مستوى 

، سببا أساسيا من الأسباب التي جعلت الجهود المبذولة قليلة جدا لإحداث تغيرات الاستحالة
جوهره وأصالته،  يعاني لأنه فقدضرورية، فلا يكمن تحرير الانسان الا بوعيه بفكرة معاناته، 

 1.وكل ما يحتاجه هو العلاج لتحقيق واقع أفضل دون سيطرة أو تبعية
 حسب فروم فمن بين المشكلات التي على المجتمع الجديد إيجاد حل لها:   

 جب إيجاد حل لمشكلة استمرار نمط الإنتاج الصناعي دون أن يصبح لامركزيًا ي
 تمامًا، أي دون الوقوع في الفاشية القديمة.

  يجب خلق الظروف التي يمكن للناس من خلالها الاستمتاع بنعمة الحياة الجيدة
 .والعادلة، وليس الإشباع الشديد لغرائزهم الشهوانية

   يجب أن توفر لمواطنيها المتطلبات الأمنية الأساسية دون إخضاعهم للبيروقراطية
 التي تغذيهم.

  التنمية الانتقائية دون التعرض  التخلي عن هدف التنمية اللامحدودة واحتضان فكرة
 2.لخطر كارثة اقتصادية

 وهذه من أبرز النقاط لبناء مجتمع جديد خال من القيود والأوهام.
 
 

                                       
 .165، ص مرجع سابق ،رايريك فروم، الانسان بين الجوهر والمظه 1
 .166، صنفسه مرجع 2
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لقد أصبح ممارسة العشوائية يمكن من خلالها قياس الوضع الاجتماعي للفرد من أجل     
 نتاج والطبيعة بشكل عامخلق واقع مختلف قائم على الاستهلاك العقلاني الرشيد  للثورة والإ

لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال السيطرة والهيمنة التي يمكن أن تمارسها الدولة 
والوصاية البيروقراطية التي تتيح ، وهو ما يرفضه فروم لأن الهيمنة كما يقول: "ومؤسساتها

 .1"أو تمنع بطريقة تحكمية لن تزيد الناس الا نهما في الاستهلاك
بية فقط تحقيق ذلك لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الهدف يتطلب بحثًا يمكن للتر    

مكثفًا يشارك فيه علماء إنسانيون بما في ذلك الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس 
يتمكنوا من تمييز الاحتياجات الضرورية للطبيعة  ... كيوعلماء الأنثروبولوجيا ورجال الدين.

البشرية وتمييزها عن تلك الناشئة عن عادة واستمرار الدعاية ووسائل الاعلام، أي التمييز 
، والمطلوب هو القيام بإنتاج انتقائي يعود بين الحاجات العقلانية والاحتياجات المرضية

ية الصعوبة لان رجال الصناعة في نظره بالنفع على المستهلك ولكن احراز ذلك أمر في غا
هم من يشكلون أذواق المستهلكين لأنهم لا ينتجون السلع الصحية والمفيدة اذا كان ربحها 

 .2ضعيفا
يضيف فروم أن القضاء على البيروقراطية التي تحول الناس إلى آلات وتسلبهم كما     

 المستخدمة البشرية الدماغ غسل يبأسال جميع حظر خلال من إلا تحقيقه يمكن لاإنسانيتهم 
طورة على النفس تمثل الصحة خ تشكل لأنها التجارية، والإعلانات السياسية الدعاية في

، ولاوجود لحل سوى ثورة المستهلك على المنتوجات التي لا فائدة منها، مما والصحة العقلية
يه، وثورته هذه ستكون يسبب خسارة للمؤسسات الصناعية، مما يحثها على انتاج ما يحتاج ال

 3الحل لتغيير الواقع الإنساني.

                                       
 .116، صمرجع سابقأمال علاوشيش، في نقد المجتمع الغربي قراءة في مشروع ايريك فروم،  1
 .116، صنفسهمرجع  2
 .117ص ،نفسهمرجع  3
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وهي  ،الاجتماعي الحقيقي البناءيتناول إريك فروم أيضًا قضية مهمة يعتقد أنها أساس      
تحرير المرأة شرط »حيث يقول في كتابه الانسان بين الجوهر والمظهر  قضية تحرير المرأة

هيمنة الرجال على النساء منذ حوالي ستة  أساسي لكي يصبح المجتمع إنسانيا، لقد بدأت
الاف عام، بعد أن سمح تحقيق فائض الإنتاج الزراعي بتأجير العمال واستغلالهم، بعدئذ 
تمكنت الجهود المتضافرة للرجال من السيادة على أغلب حضارات العالم وأخضعت النساء 

 1«.لهيمنة الرجال
هذا المبدأ منتشر في  ،المرأة تشكل خطرا يهددها بشكل كبير على هيمنةاللذلك فإن و     

، المجتمع الحديث لدرجة أن إخضاع نصف الجنس البشري بالنصف الآخر يضر بكليهما
فالرجال يلبسون أثواب المنتصرين بينما تلبس النساء ثياب الضحايا، في حين لا توجد علاقة 

 الرجل بالتفوق واحساس المرأة بالنقص. بين رجل وامرأة مبرأة من اللعنة، لعنة إحساس 
عندما يطالب المجتمع )على الرغم من المبادرة الفردية( الإنسان بمطالب تتعارض مع  

رفض تلبية المتطلبات الأساسية ويطبيعته فإنه يحبطه ويقيده ويبعده عن موقعه الإنساني، 
بلا  مأجورن إلى آلة وعبد ويسعى النظامان الرأسمالي والشيوعي إلى تحويل الإنسا ،لوجودها

 2.هوية
وفي هذه الصيرورة الاجتماعية فان الانسان نفسه قد »وفي هذا الصدد يقول فروم:    

تحول الي جزء من آلة كاملة، وهو يتغذى على نحو ما يرام وتجري تسليته هكذا ومع هذا 
 3«فهو سلبي وغير حي وليس لديه الا مشاعر واهنة

  

                                       
 .184ص مرجع سابق،  ،الجوهر والمظهرايريك فروم، الانسان بين  1
، 2023، جامعة عنابة، 1ـ العدد15صياد ليندة، منهج دراسة الانسان عند ايريك فروم، مجلة دراسات وأبحاث ـ مجلد 2

 .40ص
 .13ص مرجع سابق، ايريك فروم، ثورة الامل نحو تكنولوجيا مؤنسنة، 3
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إن ــ  ثورة الأمل نحو تكنولوجيا مؤنسنةحسب ايريك فروم في كتابه ــ وفي السياق ذاته و     
إنشاء مجتمع صناعي إنساني من خلال التغييرات في الثقافة والنموذج الاقتصادي والنظام 
الاجتماعي هي عوامل تزيد من تحرير الإنسان وتنمية حريته في تنشيط الفرد بدلًا من جعله 

تساهم البراعة التكنولوجية في ذلك، لأن حرية الإنسان الزائفة قد ، كائنًا سلبيًا ومتقبلًا 
والمشوهة المقيدة في كيفية استهلاكه وحصوله على ما يريد، تعكس حياته بدون أهداف 

والتوتر ووحده اتخاذ قرار  والتي يقول فروم إنها تعكس شعورًا بالعجز والارتباك، روحية نبيلة
ن أنواع الاحتياجات من شأنه ان يدفع بالحياة الى واعي من طرف السكان في التمييز بي
 1الامام، أي ثورة المستهلك على نفسه.

الانسان قادر على تجاوز نفسه  كما جاء في كتاب ــ ماوراء الأوهام ــ لايريك فروم أن    
 أكثر من وجود وحشي وقمعيلانها ومقاومة كل من يحاول منعه من الوصول إلى الحرية 

بدلًا من امتلاك الكثير أو إخضاع الأشياء  ةالإنسان مستقلة ومتنوعحرية فالحرية 
وأعتقد أنه لا الرأسمالية الغربية ولا الشيوعية »حيث يقول فروم:  والأشخاص لمقاصده

الصينية السوفييتية بقادرتين على حل مشاكل المستقبل، فكلتاهما تقود الى بيروقراطيات 
ب على الانسان أن يسيطر على قوى الطبيعة تحول الانسان الى أشياء فتشيؤه ويج

والمجتمع سيطرة واعية معقولة لا أن تكون تحت رقابة بيروقراطية تدير أشياءا وناسا، بل 
تحت رقابة منتجين متعاونين يديرون الأشياء بحيث أنها تخضع للإنسان الذي هو مقياس 

 2«.الأشياء
م التي شلته واستعبده، ويكسر قيود وهذا يعني أن على الإنسان أن يتخلى عن الأوها   

 .ه للسيطرةاالبيروقراطية سواء كانت شيوعية أو رأسمالية التي أخضعت

                                       
 .184،185مرجع سابق، ص ص، ايريك فروم، ثورة الامل نحو تكنولوجيا مؤنسنة،  1
ـ  178صص ، 1994، 1ايريك فروم، ما وراء الأوهام، تر: صالح حاتم، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط 2

179. 
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 المطلب الثاني: الحب كحل لأزمة الانسان المعاصر
الحب من القيم الإنسانية التي يمكن أن تحرر الإنسان المعاصر من قوقعته المادية وتبني    

الحب هو ، العداء والميولات الهدامة والتعايش السلمي للمجتمعاتحضارة إنسانية خالية من 
العطاء وليس الاستلام، لذلك ينتقل الإنسان من حب الأشياء ومن حب الممتلكات ومن حب 

في الحياة العقلية والروحية، التي تضمن له  واعادة الاعتبارالآلات إلى حب العيش والحياة 
المجرد والإيجابي والفعال هو توجه الشخص أو الحيوان إن مفهوم الحب ، السعادة الحقيقية

 1.الحب هو عملية التجديد الذاتي والإثراءف أو الرسم وما إلى ذلك كنشاط إيجابي ومثمر
هل يمكن للحب أن يزيل آلام الإنسان المعاصر وعوامل تدهوره الاجتماعي والاقتصادي     

لا حل  ــ حيث يرى انه الحرية من الخوف وهذا ما يشير اليه فروم في كتابه ــ والسياسي؟
 لأزمة الحرية ولا لتحرير الفرد من العبودية إلا بالالتزام بالعالم بالحب والهروب من آلياته

 التدميرية وذلك في قوله: 
ان الخضوع ليس هو الطريق الوحيد لتجنب الوحدة والقلق، فالطريق الآخر الطريق »   

الى صراع لا يحل، هو طريق العلاقة التلقائية بين الانسان الوحيد المثمر الذي لا ينتهي 
والطبيعة وهي علاقة تربط الفرد بالعالم، دون ان تستأصل فرديته هذا النوع من العلاقة 
وأقصى تعبير عنها نجده في الحب والعمل المنتج، قائم في تكامل وقوة الشخصية، ومن 

   2«ها التي توجد بالنسبة لنمو النفسثم فان هذا النوع من العلاقة خاضع للحدود نفس
 في الحياة. للحب وظيفة منتجة تربط الإنسان وتساعده على فهم طبيعته ووجوده البشري ف

                                       
تيرس حبيبة، أزمة الانسان المعاصر بين الواقع التكنولوجي والتوجيه الأخلاقي في فلسفة ايريك فروم، مجلة التدوين،  1

 .124، ص2022شلف، ، جامعة 14المجلد 
 .32، صمرجع سابقايريك فروم، الخوف من الحرية،  2
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كما يذهب فروم للحديث عن ميكانيزمات الهروب الناجمة عن زعزعة الفرد المنعزل، فاذا    
ذا حد ث وواجه الفرد العالم فان حدث وتقطعت الروابط الأولية التي تعطي الانسان الأمان وا 

 أمامه اتجاهين: 
لأنه يجب أن يتغلب على حالة لا تطاق حالة من العجز والوحدة يمكن أن يميل  »    

إليها نحو الحرية الإيجابية ويتواصل بشكل عفوي مع العالم في الحب والعمل، في التعبير 
أن يصبح متحدا مع  ، وهكذا يستطيعالحقيقي عن قدراته العاطفية والحسية والروحية

الانسان والطبيعة دون أن يتنازل عن استقلاله الكامل، والاتجاه الآخر أمامه هو التقهقر 
والكف عن الحرية ومحاولة قهر وحدته عن طريق استئصال الهوة التي تنشأ بين نفسه 

الفرد الحب يربط الفرد بالآخرين، ويحرر  1«والعالم وهذا الاتجاه لا يوحده اطلاقا بالعالم.
من وحدته وعزلته ويدخله للعالم بجوانبها الإيجابية ويبعده عن أي سبب من أسباب الوحدة 
ويقدم الحب والعمل كحلقة وصل بينه وبين الطبيعة، حفاظًا على حياتهم الحرية دون التنازل 

 ...لنيل الاستقلال.
حاول فروم الكشف عما ولأجل تأكيد المفهوم الاجتماعي الأنثروبولوجي عند الانسان،     

يفهمه الحب، وليس ما كان يسعى إليه فرويد الذي كان ينظر إلى الإنسان الغربي ككائن 
قدم الحب على أساس جنسي محضة، و منعزل لا يرتبط إلا بالآخرين من أجل تحقيق غايات 

 واعترف بالعلاقات الاجتماعية كعلاقات سوق في المفهوم الرأسمالي والتي هي تبادلات في
، هي دائما وسيلة لغاية وليس اطلاقا خدمة إشباع الحاجات البيولوجية فيما يتعلق بفرد آخر

غاية في ذاتها ورفض فروم هذا التصور الفرويدي للحب وركز على البعد الإنساني 
  2الاجتماعي للحب كعلاقة نشاط انساني تتيح للفرد التواصل مع الآخرين.

                                       
 .116، صابقايريك فروم، الخوف من الحرية، مرجع س 1
الطاهر القواس علي، الحب كحل لأزمة الانسان المعاصر عند ايريك فروم، مجلة الدراسات في التنمية والمجتمع،   2

 .86، ص2022، جامعة شلف، 3لعددا ـ7المجلد
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 يسعد بالعطاء فقط من خلال الاستلام وينظر بفضول فقط يهتم الأناني بنفسه فقط ولا      
إلى العالم الخارجي ويقيم كل شخص وكل شيء لمصلحته الخاصة وهو غير قادر بشكل 

وان وضع الانانية ومحبة الذات في  أساسي على المحبة ما لم ينحى الأناني جانبًا عن الحب
ن كلاهما بعيد كل البعد عن الآخر كفة واحدة هو مغالطة أدت الى نتائج مغلوط فيها، وا

الأناني لا يحب نفسه كثيرًا ولكن ليس بما فيه الكفاية ويمكن اعتبارهما ضدان بالفعل ف
وهذا الافتقار إلى احترام الذات للإنسان ما  ،أو بالأحرى يكره نفسهوبمعنى اخر قليلا جدا 

ذي يجده في الحياة لذلك يهتم بالرضا ال، هو إلا تعبير عن إنتاجيته المنخفضة بالضرورة
باهتمامه بذاته، ويعتقد فرويد يبدو مهتمًا جدًا بنفسه، لكن حقيقة الأمر أنه يخفي إخفاقاته 

أن الأناني هو نرجسي، وكأنه يأخذ حبه من الآخرين ويقلبه على نفسه وليس حسب فروم 
ير قادرين وفي نفس الوقت غ صحيحًا أن الأنانيين غير قادرين تمامًا على حب الآخرين.

 1على محبة ذاتهم أيضا.
 وقد صنف ايريك فروم الحب الى أنواع ألا وهي:  
 إذا كان الحب قدرة شخصية ناضجة فهذا يعني أن القدرة على حب" الحب السلبي:  . أ

الفرد الذي يعيش في حضارة معينة تعتمد على تأثير تلك الحضارة على شخصيته أو 
لحضارة الغربية الحديثة، فنحن نريد أن نسأل شخصيتها، وعندما نتحدث عن الحب في ا

ما إذا كانت البنية الاجتماعية للحضارة الغربية والروح التي تنبثق منها تساعد على 
، والرد على هذا التساؤل يكون بالسلب لسبب انعدام الحب في وتطويره تنمية الحب

 ل محله سلسلةالحب الأخوي والحب الجنسي نادر الحدوث وح أصبح الحضارة الغربية،

                                       
 .164، ص2007، 1ايريك فروم، الانسان من أجل ذاته، بحث في سيكولوجية الأخلاق، تر: منقذ الهاشمي، ط 1
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واساس لتفكك  من الحب الكاذب الذي يُنظر إليه على أنه أساس الانفصال العاطفي
  1" .الحب

اختفى الحب في المجتمع الغربي الحديث بكل أشكاله وحل محله أنواع أخرى من الحب    
الى ثلاث  ــ الانسان المغترب عند ايريك فروم ــا حسن حماد في كتابه قسمته التي الزائف
 الحب الصنمي ــ الحب العاطفي ــ الحب الذي يقوم على الأساليب الاسقاطية  أنواع:

 /الحب الصنمي: 1
في هذا النوع من الحب يجسد المحب حبه وقوته وعقله وكل ما له صفات إنسانية سامية في 

بهذا يفشل في له، وهو   الآخر ككائن أسمى يجد له الراحة والوفاء والخضوع والعبادة الكاملة
العيش مع الشخص المحبوب واقعه الكامل، مثلما يفشل في العيش مع ذاته في واقعه الحقيق 

2باعتباره انسانا يحمل القوى الإنسانية الخلاقة.
 

 / الحب العاطفي:2
جوهر هذا الحب هو أنه لا يتم التعايش فيه بشكل واقعي بل خيالي، وبعض الأمثلة على 

: قصص الحب على شاشات السينما ــ الكتب ــ المجلات، المستهلك السلبيهذا الحب يختبره 
هناك جانب آخر يُعرف بتجريد الحب بمرور الوقت، مثل تجربة ذكرى جميلة أو الحلم 

، عن موقف الانسان بالحب كرغبة تتحقق في المستقبل يعتبر فروم هذا النهج صادقًا
والانفصال فهو يعيش في الماضي أو المستقبل المعاصر واعتبره الشكل الزائف لقهر الوحدة 

 3ولا يعيش في الحاضر يسكن الألم لكن لا يمحوه.
 
 

                                       
، 2000ايريك فروم، فن الحب بحث في طبيعة الحب وأشكاله، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار العودة ـ بيروت ـ   1

 .77ص
 .206، ص2005دار الكلمة، القاهرة ـ حسن حماد، الانسان المغترب عند ايريك فروم، مكتبة   2
 .207مرجع نفسه، ص 3



 الثالث: قراءة في مشروع ايريك فروم النقدي     الفصل 
 

 

- 98 

- 

 / الحب الذي يقوم على الأساليب الاسقاطية:3
مشاكل الفرد وتهتم بأوجه القصور والأخطاء  وتجنب آليات إسقاطية لتلافي يعتمد على  

طرف عن مشاكلهم وأخطائهم ال في حين تغاضييعاني منها المحبوب  والزلات التي
الأشخاص الذين يتصرفون في هذا الصدد كمجموعات أو أمم أو ديانات ، ونواقصهم

معترفين بأخطاء بعضهم البعض ولكنهم يستمرون في تجاهل بعضهم البعض، ينشغلون 
، فعلاقة الحب بينهما تصبح علاقة اسقاط متبادل دائمًا بإلقاء اللوم على الآخر أو إصلاحه

عندما أكون مسيطرًا أو مترددًا ألوم شريكي وأعتقد أنني أريد أن »ن يقول فروم: في حي
أعالجهم أو أعاقبهم. يقوم الشخص الآخر بنفس الشيء ويتمكن كلاهما من تجاهل 

 1«.مشاكلهما ثم عدم فعل أي شيء لمساعدته على النمو
لا تنتج إنتاجية ولا عطاء متبادل ولا حرية ، ولهذا يتهمهم فروم بأنهم  الكاذبأنواع الحب     

الحب الحقيقي هو حب وجودي  ، منها الأنواع التي ذكرناها سابقا أمالم يحققوا شيئًا بأنفسهم
يقول فروم إن الحب غير ممكن ، فيمنح العشاق وعلاقتهم شعوراً بالخصوصية والاستقلالية

بعضهما البعض من مركز كيانهما ثم يعيش الجميع معًا من ما لم يتواصل شخصان مع 
 2، ففي هذه الإعاشة المركزية تكمن الحقيقة الإنسانية وتكمن الحياة. مركز كيانهم.

 ب. الحب الإيجابي:
على عكس الحب السلبي، الذي يتكون من الخضوع والاعتماد، هناك حب إبداعي إيجابي    

فالحب الحقيقي حسب  قات مع الآخرين بشكل فعالبفضله يعرف الشخص نفسه ويبني علا
الحب الخلاق الورع هو الحب الناضج الذي يضمن الإنتاج الذاتي فروم هو الحب الإنتاجي 

، بشرط والوحدة مع الآخرين بشعور من التفرد، والحب الناضج هو الوحدة مع الآخرين

                                       
 .91، ص2000ايريك فروم، فن الحب، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار العودة، بيروت ـ 1
طاهر القواس علي، الحب كحل لأزمة الانسان المعاصر عند ايريك فروم، مجلة الدراسات في التنمية والمجتمع،  2

 .87، ص2022جامعة شلف، ، 3ـ العدد7المجلد 
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بالتغلب  الانسانيله الحب يسمح  الحفاظ على تكامل الإنسان والحفاظ على تفرد الإنسان،
، وان يحتفظ بتكامله في الحب يحدث على مشاعر العزلة والانفصال بينما يظل هو نفسه

الانفراق أن إثنين يصبحان واحد ومع هذا يظلان إثنين، بل انه شكل من أشكال الإنتاجية 
 1والتواصل الحقيقي مع الآخرين.

رين ومع الذات وينطوي على المسؤولية الحب هو شكل مثمر للتواصل البشري مع الآخ    
والرغبة في النمو وتطوير الآخر تعبير عن العلاقة الحميمة بين ، والعناية والاحترام والمعرفة

 2.شخصين، بشرط أن يحافظ كل منهما على سلامة الآخر
حب الإنسان بالحب المنتج هو الاهتمام بحياته والشعور بالمسؤولية، ليس فقط عن ان تو     
ة، أي أن تكون سلبيال وده الجسدي، ولكن عن نمو وتطور كل قدراته البشرية وتطوراتهاوج

 3متفرجا على حياى الشخص المحبوب فهو يتظمن العمل والاهتمام والمسؤولية عن نموها.
يعتقد فروم أن الحل لأزمة الإنسان المعاصر ومشكلة الإنسان وعلاقته بالعالم وبالمجتمع   

ولا يوجد سوى حل واحد ممكن لعلاقة الإنسان »حيث يقول فروم:  هو الحب الانتاجي
وعمله الذي يربطه بالعالم، وهو تضامنه الفعال مع كل إنسان، ونشاطه العفوي  وحبه 

بالعالم ليس من خلال الروابط الأساسي ولكن كفرد حر ومستقل لذلك، في الحب يكمن 
لذلك فإن الحب هو الذي يعطي معنى للحياة  وبالتالي فإن  4«الحل لأزمة الوجود البشري 

تجربة الحب تصبح أكثر نشاط للبشرية، مما يمنح الإنسان فرحًا لا معنى له إذا نظر إليه 
حاضرًا في وعي الإنسان وسلوكه  الانتاجيعلى أنه رحلة جزئية يريد فروم أن يكون الحب 

.الإيجابية والإرادة البشريةوعلاقاته لأنه حب خصب مضمونه تحقيق الحرية 

                                       
 .249، ص2011 ،1، طقاسم جمعة، النظرية النقدية عند ايريك فروم، منتدى المعارف، بيروت 1
 .143، ص2007، 1مولا، طلي ايريك فروم، الانسان من أجل ذاته، تر: منقذ الهاشمي، ع 2
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وفي الختام فإن مدرسة فرانكفورت مدرسة فلسفية نقدية اجتماعية حديثة أكثر ما تمتاز        
به هي اعتماد النقد أسلوبا لها، في محاولة لاجراء فحص للحضارة الغربية من أجل إعادة 
تقييم أسسها ومبادئها في ضوء التغرات الحاصلة، شمل هذا النقد المفاهيم والقيم التي 

كالعقلانية والاستهلاكية والتقدم العلمي والحرية...إذا كان المجتمعات تأسست عليها هذه 
أغلب مفكري مدرسة فرانكفورت يسعون الى هدف واحد مشترك هو العمل على تغيير الواقع 
يجاد صورة العقل التي تتناسب مع هذا العقل الإنساني، فالحداثة  ليصبح أكثر إنسانية وا 

مراض الاجتماعية مثل عصر الآلة والاغتراب والتشيؤ أنذاك أدت الى خلق العديد من الأ
وافقاد الفرد لكرامته وسلب حريته وشخصيته وسيطرة الاعلام والدعاية حيث قدم رواد مدرسة 
فرانكفورت فحصا نقديا لذلك، ومن بينهم ايريك فروم الذي حاول بدوره إعادة صياغة نظرية 

ير الفلسفة الإنسانية لذلك أجرى دراسة نقدية وفقا للأحداث الراهنة، فقد كان هدف فروم تطو 
مفصلة مست المجتمعات الغربية المعاصرة، ثم حاول سد الثغرات كما انفتح على العديد من 
الاتجاهات الفكرية والفلسفية والاجتماعية وكذا النفسية من أجل اكتساب المعرفة، إن مشروع 

بغرض  تحسين النظرية النقدية حتى ايريك فروم يهدف الى تأسيس نظرية اجتماعية جديدة 
تتلائم مع التطورات التاريخية الجديدة وتستجيب للتطلعات الإنسانية الحالية، تساهم هذه 
الدراسة في توضيح التحليل النقدي للمجتمع الصناعي الغربي الذي طوره فروم وركز فيه 

لإعلان والدعاية، كما على انتهاك حقوق الانسان وتحويل الانسان الى مستهلك بسيط يقوده ا
أشرنا الى القراءات الفرويدية والماركسية للفيلسوف التي من خلالها كشف لنا عيوب 
الرأسمالية بحيث اقترح واقعا بديلا لاستعادة صورة التكنولوجيا المشوهة بالاستهلاك المفرط 

واضحة في ، بحيث يعد فروم من الفلاسفة الكبار الذين تركوا بصمتهم الوالعبودية والبؤس
تاريخ الفكر الانساني الغربي بوجه عام، نتيجة الأسئلة الحاسمة والمصيرية التي اهتم بها كما 
جمع في مشروعه بين البعد الفلسفي العميق في تحليل مختلف الأفكار السائدة في الفترة 

أسرار المعاصرة، وبين البعد السيكولوجي المتغلغل في أعماق الذات الإنسانية وما تخفيه من 
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بالإضافة الى الأبعاد الآخرى التي نجدها دائما حاضرة في تحليلاته ومن ثم يمكننا القول أن 
ما قدمه ايريك فروم يحتاج الى إعادة قراءته من جديد في ظل التحديات الجديدة التي يعرفها 

ياتها الانسان اليوم في المرحلة الراهنة، فاعتبر فروم أن أزمة الانسان المعاصر تحمل في ط
حلولا ذكر منها إعادة البناء الاجتماعي والقيم الروحية والأخلاقية ودورها في تكوين الانسان 
ودور الحب في بناء القيم الإنسانية بحيث اعتبره القدرة الشخصية الناضجة على الإنتاج 

في ظل المجتمع المعاصر فقد الحب معناه، فبسبب تأثير الحضارة على شخصية الانسان، 
حسب راي فروم يساعد الانسان في تطوير شخصيته من خلال اتصاله بالآخرين، وهو 

 .واعتبره تواصل ابداعي بين الانسان وأخيه الانسان، وبينه وبين الطبيعة 
وفي الأخير فان المشروع النقدي لمدرسة فرانكفورت، وماجاء به ايريك فروم ماكان الا     

خطوة مهمة في تاريخ الإنسانية هدفها انتشال الانسان من قيود الآلة ومن سيطرة الخرافات 
 والهيمنة والظلم الاجتماعي عليه ومحاولة بناء مجتمع جديد قائم على الحرية.

   
 
 
 
 
.
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 ملخص:
إن محاولة الالمام بفكر مدرسة فرانكفورت يعد خطوة بالغة الصعوبة، بالنظر الى      

تنوع المرجعيات المعرفية والأقطاب الفكرية والفلسفية التي شكلت هذه المدرسة بالاضافة 
للانتقادات الجذرية المقدمة، إزاء الإشكالات الكبرى لمجتمع الحداثة وللقيم والمفاهيم التي 

حيث يمثل المشروع النقدي لايريك فروم مرتكزا رئيسيا في التاسيس لفلسفة تأسس عليها، ب
نقدية بديلة، تهدف الى تحرير المشروع الثقافي الغربي من مسلماته من خلال تصورات 
هذه المدرسة حول الانسان والتغرات الاجتماعية، كما سمحت قراءة فروم للماركسية 

ظهار الواقع الذي اقترحه كبديل لاستعادة مع اي والفرويدية بكشف عيوب النظام الرأسمال
تحليل النفسي الذي يعد لصورة التكنولوجية المشوهة بالاستهلاك المفرط، وتحديد مكانة ا

 .من أطر النظرية النقدية لايريك فروم
 

مدرسة فرانكفورت ــ النظرية النقدية ـــ ايريك فروم ـ ـــ التشيؤ ــــ نقد  الكلمات المفتاحية:
 .ةالمعاصر  اتالمجتمع
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Summary: 
     Trying to get acquainted with the thought of the Frankfurt 
School is a very difficult step, given the diversity of cognitive 
references and the intellectual and philosophical poles that formed 
this school in addition to the radical criticisms presented, regarding 
the major problems of modern society and the values and concepts 
on which it is based, so that the critical project of Eric Fromm 
represents a major pillar in the establishment of the philosophy of 
An alternative criticism, aiming to liberate the Western cultural 
project from its assumptions through this school's perceptions of 
man and social gaps. Fromm's reading of Marxism and 
Freudianism allowed him to reveal the defects of the capitalist 
system while showing the reality he proposed as an alternative to 
restoring the image of technology distorted by excessive 
consumption, and determining the status of psychoanalysis, which 
is considered A framework for critical theory by Eric Fromm. 
Keywords:  
Frankfurt School - Critical Theory - Eric Fromm - Reification - 
Criticism of Contemporary Societies 


